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بَاتُ  الْخَبِيثاَتُ للِْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثوُنَ للِْخَبِيثاَتِ وَالطيَِّّ
ا يَقوُلوُنَ ل4َُْ  َءوُنَ مِمَّ بَاتِ أوُلَِ>كَ مبرَُّ بوُنَ للِطيَِّّ للِطيَِّّبِينَ وَالطيَِّّ

مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِ?ٌ  
[النور الآية: ۲٦] 

ءٍ خَلَقْناَ زَوْجَينِْ لعََلKَُّمْ تَذَكَّرُونَ  ْQَ ُِّوَمِنْ كل
[الذاريات الآية: ٤۹] 
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مركز كاي للنشر 

إن مطبوعات (مركز كاي للنشر) تهدف إلى: 

تـبنيّ نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح -

مـتاحـة لـلباحـثين والمشـتغلين فـي المجـالـين الـبحثي والـتطبيقي عـلى شـكل 

كتاب الكتروني مجاني.  

تــوفــير جــميع المــناهــج الاقــتصاديــة لــلطلاب والــباحــثين بــصبغة إســلامــية -

متينة.  

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. -

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. -

واللهُ من وراء القصد. 

 .KIE University رابط لزيــــارة جامعة

 www.kantakji.com يمكنكم التواصل عبر
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توضيح 

الــكتاب هــو حــقوق إن كــــل مــــا ورد فــــي 
ورقــة بــحثية مــن الأوراق بـحثية لـلمؤلـف، ويـعتبر 

البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  
يـسمح بـاسـتخدام هـذ الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي (كـما هـو مـنشور) مـجانـاً 

مع ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

 www.kantakji.com www.kie.university 
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الإهداء 

إلى من سنَّ لنا الزواجَ وحثنا عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.  •

إلى روح والدي الطاهرة.  •

إلى كلِّ أستاذٍ وشيخٍ علمني في دراستي.  •

إلى الشباب وأهليهم.  •

إلى الفتيات والأولياء.  •

إلى كل من يبتغي رضوان الله والحلال.  •
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مقدمة الإصدار 

الحــمد لله رب الــعالمــين، والــصلاة والســلام عــلى ســيّدنــا محــمد وعــلى آلــه 
وأصـحابـه أجـمعين، ومـن سـار عـلى هـديـهم وتخـلق بـأخـلاقـهم إلـى يـوم الـديـن 
وبـعد: إن الـزواج مـن نـعم الله وآيـاتـه عـلى الإنـسان فـبه الـسكن والـعافـية، وبـه 
حـرز مـكين لشـطر الـديـن، وبـه تـكاثـر الـناس مـع حـفظ الأنـساب، وبـه المشـي 
عـلى سـنة سـيّد ولـد آدم الـصادق الأمـين محـمد صـلى الله عـليه وسـلم الـذي 
تــزوج بــالــطاهــرة خــديــجة أم المــؤمــنين رضــي الله عــنها وأتم لــها الإخــلاص 
والـوفـاء، ثـم تـزوج بـعدهـا بـبقية أمـهات المـؤمـنين مـع أمـثلة رائـعة مـن الحـب 
الـود والـلطف والإعـانـة والإبـانـة. ولـقد كـنت جـمعت هـذه الـرسـالـة بمـناسـبة 
التخــرج فــي كــلية الشــريــعة، وذكــرت فــيها بــعضاً مــن أحــوال الــناس بمــديــنة 
حــماة فــي مــيزان الشــرع الحــنيف وفــق تــلك الــفترة الــزمــنية مــن عــام ألــف 
وأربـعمئة وثـلاث وعشـريـن للهجـرة، وأحـببت أن أنشـرهـا إلـكترونـيا لـلفائـدة 
وتـذكـر تـلك الـفترة الـزمـنية مـع أعـراف الـناس وأحـوالـهم، وتـركـتها عـلى حـالـها 
وفـق تـلك الـكتابـة، قـال تـعالـى: قـُلْ بِـفَضْلِ الـلَّهِ وَبِـرَحـْمَتِهِ فَـبِذَلِـكَ فَـلْيَفْرَحُـوا 
هُـوَ خَـيْرٌ ممَِّـا يَجْـمَعُونَ [يـونـس: ٥۸]، وصـلى الله عـلى سـيّدنـا محـمد وعـلى 

آله وصحبه وسلم.        

الفقير إلى الله تعالى 
د. عامر محمد نزار جلعوط 
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مقدمة 

الحــمدُ للهِ الــذي مــنَّ عــلينا بشــريــعةِ الإســلامِ، المــنظَّمَةِ لِــكُلِّ أحــوالِ أحــوال 
الأنـامِ، فـمنها الحـلالُ ومـنها الحـرامُ، الحـمدُ للهِ الـقائـل: وَمِـنْ ءَايَـاتِـهِ أَنْ خَـلَقَ 

لَـكمُْ مـِنْ أَنْـفسُِكُمْ أَزْوَاجًـا لِـتَسْكُنُوا إِلَـيهَْا وَجَـعَلَ بَـيْنَكُمْ مَـوَدَّةً وَرَحْـمَةً إِنَّ 
فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم: ۲۱].  

وأصـلي وأسـلِّم عـلى سـيدنـا مُحـمَّد أعـطَر صـلاةٍ وأتمَّ سـلامٍ، وعـلى مـن اتْـبَعَهُ 
إلى يوم الدينِ على الدوام وبعد:  

فهــذه صــحيفاتٌ مــعدوداتٌ، حــولَ أَمْــرٍ مـِـن مُــشْكِلاتِ الشــبابِ والــفتياتِ، 
والذي يَتَعَلَّقِ بمُعْضِلَةٍ كبرى ومرحلة عُظمى في حياتهم.  

والإسـلامُ الـذي أبـى أن يـكونَ الإنـسانُ كـالأنـعامِ كـما هـو حـالُ كـثيرٍ مـن عـبّاد 
الأصـنام، والمنحـرفـينَ عـن جـادَّةِ الاسـتقامَـةِ والـشهامَـةِ والـطهارةِ مِـن الأنـامِ، نـظَّمَ 
لـنا طـريـقَ الـنكاحِ، وجـعله حـصانَـة مـن سـُبُلِ الـسِّفَاحِ، ومـع تـزايـد الـفجورِ 
وارتــفاع المــهورِ، ضــاع الــكثير مــن الــعزّاب فــي الــفِتن وتــلاطـُـمِ الأمــواجِ، ولــم 

يتيسَّرْ لهم أمرُ الزواج.  

وأضــعُ بــين الــطرفــين الشــباب وأهــليهم، والــفتيات والأولــياء هــذا الــكتابَ، 
والـذي يُـعطي صـورةً عـن عـَصرْنـا وحـول أَمـْرِ الـنكاحِ، مـع مـا يـتعلق بـه مـن 

أحكامٍ شرعيةٍ، وإرشاديَّة.  
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وإنْ كـنتُ فـي نُـصْحِيَ قـد أصـبْتُ فَـمِنْ الله السـلام، وإن لـم أكُ كـذلـك فـمن 
نفسي ومن الشيطان.  

فــأعــوذ بــالله الــرحــيم الــرحــمن ممــن شــطن مــن إنــس وجــانّ، وصــلى الله عــلى 
سـيدنـا محـمد، وعـلى آلـه وأصـحابـه والـتابـعين لـهم بـإحـسانٍ، والحـمد لله رب 

العالمين.  

وكتبه عامر محمد نزار جلعوط  

بمناسبة التخرج في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة دمشق 
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الزواجُ والعَصْرُ 

لــقد كـَـثُرَتْ الــفِتن فــي هــذا الــزمــانِ، وظَهَــرَ الــفسادُ فــي الــبَرَّ والبَحـْـرِ، وغــدا 
المسـلم حـائـراً، يـُصْبِحُ الـرجـلُ مـؤمـناً، وإنـه لَيُمْسِـي فـاسـقاً أوْ كـافـراً، يـبيعُ ديـنه 
، وإنّ أكْــبَرَ فــتنةٍ يُــخاف ويُخشــى عــلى الشــباب  ۱بــعَرضٍ مــن الــدنــيا قــليل

والفتيات منها هي:  

الــبعدُ عــن الــزواجِ الــذي فــيه الــسَكَنُ والــراحــةُ النفســيّةُ، وإنَّ هــذا الأمــر قــد 
ازدادَ فـــي مـــجتمعاتِـــنا وذلـــك مـــع تـــقدّم الـــكمالـــياتِ، وارتـــفاعِ المـــهورِ، 
، فـلم يَـعُدْ يَـرْغَـبُ الـشابُّ إلاّ بـالـفتاةِ الـتي  ۲ومـتطلبات الـرفـاهـية فـي هـذا الـعصر

تَـتَّصفُِ بـالجـَمالِ والـرشـاقَـةِ والجـاذبـيّة ومُـتعِ الحـياة الـدنّـيا، وذلـك لأنـه أصـبحَ 
عـلى اطّـلاع بـالـنساء وصـفاتـهنَّ ومـفاتـِنهنَّ، وهـذا لِـقِلَّةِ الحـياءِ عـند الـكثيراتِ 
مِـنهنَّ، وبـواسـطةِ وسـائـل كـثيرة دخـلَت إلـى الـبيوتِ والـشوارعِ، بـشكلٍ مـباشـرٍ 

أوْ غيرِ مباشرٍ.  

وكـذلـِك الـفتَاةُ، أضْـحَتِ لا تَـرْغَـبُ إلا بمـَِنْ يَـدْفـَعُ لـها المـهورَ الـغالـيةَ، والألـبسةَ 
الـفاخِـرَةَ، والأعـراسَ الـزاهـرةَ، والـبيوتَ المـنفردةَ عـن أهـْل الـشابِّ، وإنْ رضـيت 
وَقَـفَ أهـلُها بـإصـرارٍ وامـتناعٍ ورَفْـضٍ لأيِّ شـابٍّ لا يمـلِك الـدرهـمَ والـديـنارَ، 

١ هـذا جـانـب مـن حـديـث أخـرجـه الإمـام مسـلم فـي صـحيحه والـترمـذي عـن ابـي هـريـرة رضـي الله عـنه: 
أن رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم قـــال: بـــادروا بـــالأعـــمال فـــتنا كـــقطع الـــليل المـــظلم يـــصبح الـــرجـــل 

مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا
٢ إضـــافـــة لـــلأعـــباء المـــالـــية والاقـــتصاديـــة ويـــقع فـــي مـــقمتها مـــشكلة الـــبطالـــة، وتـــوفـــير الـــعقار المـــناســـب 

للزواج ولو كان صغيراً. 
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والـذهـبَ والـعَقار، فـأيـن الـفِرار؟ وأيـن الاسـتِقرار؟ وهـل تـبقى الأزهـار يـانـعة 
وهل يبقى الشباب في زيغ الأبَصارأم لابد من عون لركوب فلَك الأبرار.  

إنَّ أجـدادنـا وآبـاءنـا كـانـوا يَـرضـون بـأيِّ امـرأة مـن الـنساء الـصالحـات، يخـطِبها 
لهم أهلُهم، وكانوا يجدون الحياة الهانِئة والسعيدة المتبادَلة.  

كـان الشـبابُ يـتزوجـونَ مـع أهـلهم فـي بـيت الـعائـلة، وكـانـت الأسـرةُ مـتعاونـةً، 
مثل زماننا هذَا!؟  

الـنتيجة لـواقـعنا: أنـه لـم يـعد أحـدٌ يـحتمل أحـداً، لـقلة الـصبر: وأيـن يُـباع 
ويشرى؟ 

؟   ۱ومن يصبر ويرضى

هــذا جــوابــهم عــن الــصبر، إضــافــةً لــعدم الأمــانــةِ المــعدومــةِ عِــند الــكثيريــن 
والكثيراتِ.  

أصـبحنا نـرى الـكسادَ فـي الـنساء، وسـَفرََ الشـباب مـن أجـل الـعملِ وتحـصيل 
، وتـأخـر الـزواج إلـى الـثلاثـينيات، بـل  ۲الـثروةِ والـكمالـيات ومـتطلباتِ الـزواجِ

وربما إلى الأربعينيات.  

١ أخـرج الإمـام أحـمد بـإسـناد جـيد أنََّ الـنَّبِيَّ صـَـــــــــلَّى اللهَُّ عـَــلَيْهِ وَسـَـــــلَّمَ قـَـالَ: إذا أحـب الله قـومـاً ابـتلاهـم 
فمن صَبرََ فله الصبر وَمَنْ جَزعَِ فلََهُ الْجَزعَ.

٢ وهــذا مــطلوب شــرعــاً عــند انســداد أبــواب الــعمل مــع اقــترانــه بــالإخــلاص والــتوكــل عــلى الله قــال ربــنا 
إلِـَـيْهِ الــنُّشُورُ [المــلك:  ـذِي جـَــــعَلَ لـَـكُمُ الْأرَضَْ ذلَـُـولًا فـَـامـْــشُوا فـِــي مـَــناَكـِـــبِهَا وكَـُـــلُوا مـِـــنْ رِزقْـِــهِ وَ تــعالــى: هـُــوَ الَـّ

 [١٥
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إنَّ الشــباب يــذوقــون المــرَّ والإرهــاق بــالــعمل ثــمانــي عشــر ة ســاعــة كُــلَّ يــوم 
وبعدها.. أنت تعمل في دولِ النفط؟ 

مـائـتي ألـف مُعجـّل، وكـذلـك أوْ أكـثر مـؤجـّلٌ ومـائـة أخـرى ذهـب، وخـمسونَ 
 . ۱لثيابٍ تُعلّق في الخزائِن، وخمسونَ إلى مئة ألف ليرة ليلةَ العُرس

 وينظرُ العقلاء ويقولون: يا حرام.. 

ويـقول أهـل الـفتاة: أو فـتاتـنا عَـوْرة.. نـاقـصة.. أرمـلة.. إذاً ادفـع بـالـتي هـي 
أحسن وإلاّ..  

وتقول الفتيات: وأين العريس يا أمّي؟  

وتجيب الأمهات: ليس لك إلا الإغراء يا ابنتي وأنْ تلبسي..؟ 

ملابس لا تتفق مع دينِ الرحمة، مِن أجل ذلك؟ 

من أجل هَدَفٍ ألا وهو العريس!  

و هـــل ابـــنُتك بـــنت الـــشوارع لـــكي تحـــصل عـــلى الـــعريـــس فـــي الـــشوارع 
والزقاقات؟!  

الأم لا يُـرى إلاّ كـفّاهـا، وإلا جـانـبها ابـنتُها تـلبس المـلابـسَ الـتي تَـقْتُل الـفضيلة 
وتُعدم وتقبر الحياء؟!  

ه مـن الشـيء المسـتَبْعَدِ أن يـأتـيها  وإذا كـانـت الـبنتُ تَتَشـبَّه بـالـفاسـقاتِ، فـإنَـّ

١ هذا الكلام ينطبق على أحوال سنة ١٤٢٤ه.
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الــشابُّ المــلتزِمُ لأنّــه لا يــرغــبُ بــالجــواهـِـرِ المــعروضــةِ، وإنمــا يُــريــد جــوهــرةً قــد 
حفظَها أهلُها من أعين الحمقى والمراهقين.  

فــإلــى مــتى هــذا الحــال؟ والشــباب فــي فــتنٍ عــظيمةٍ، وإنًّ الــنساء لا يــرحــمن 
الشـبابَ بمـلابـسهنَّ، وإن الشـبابَ أوْ أمـهاتـهم، لا يـرضـى ولا تـرضـين بـالـبنت 
الـعاديّـة، ذات الحـال المـعتدل وإن كـانـت تـقيةً ومـلتزمـةً، والـتي هـي نـادرةٌ، وإن 
وجـدت نـعتها المجـتمع بـالمـعقدة أو المـتزمّـتة أوَ لـم يـسمعوا الـنداء الإلهـي.. 
قـال الله تـعالـى: إِنَّ الَّـذِيـنَ فَـتَنُوا المُْـؤْمِـنِينَ واَلمُْـؤْمِـنَاتِ ثُـمَّ لَـمْ يَـتُوبُـوا فَـلَهُمْ 

عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الحَْرِيقِ [البروج: ۱۰] 

إنَّ الـنتيجة لهـذه المحـن والـفتن، هـو كـثرةُ الـفِسْقِ والـفواحِـشِ لمَـنْ لـم يـعتصم 
بـحبلِ اللهِ، ولـم يَـصْحَب الـصادقـينَ مـن عـباد الله، لأن الـصاحـب سـاحـب: قـل 

۱لي من تصاحب أقل لك من أنت وقال عدي بن زيد:  

فكل قرينٍ بالمقارنِ مُقْتَدِ  عن المرء لا تسَلْ وسَلْ عن قرينه

ومـا أكـثر الـفواحـش الـتي تـقع بـإغـراءِ الـطرفـين، ومـا أكـثر ذلـك مـع الـوعـود 
الكاذبة بالزواج والذي هو حلم الكثيرات من الفتيات.  

مـرّات عـديـدة، وكـل ذلـك لإشـباع غـرائـزهـم ولـكن الـعكس هـو الـذي يـحصل 
معهم لأن الشهوة كالماء الملح كلما شربت منه ازدادت عطشاً..  

١ أخــرج الإمــام أحــمد والــحاكــم بــإســناد صــحيح عــن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه قــال: قــال رســول الله 
صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر من يخالل. 
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إن أشــباه الــرجــال لا يــأبــهون إلــى مــا يحــل بــحياة تــلكُم الــشقيات وقــلوبِ 
أهلهن الغافلة، أسأل الله تعالى الستر للمسلمين والمسلمات.  

فـلنقم جـميعاً بـالـوقـوفِ أمـاَم هـذه الأمـراض الاجـتماعـية ولنيسّـر الـوقـايـة فهـي 
خيرٌ من العلاج.  

ولــيسعَ الأهــالــي بــتزويــج بــناتــهن بســبل الحــلال، وتسهــيل أمــر الــزواج ممــن 
يــثقون بخُــلُقه وديــنه، إنْ كــانــوا يــبتغونَ الــراحــةَ والــسعادةَ لــفتياتــهم فــخيرٌ 
، ولـنْعلم أنَّ الحـياة تـتم بـالـتعاون، وهـي  ۱وأفـضل الـزواج بـركـة، أيسـره مـؤونـةً

ليسـت دار بـقاء، إنْ هـي إلا أيـام أو شـهور أو سـنوات مـعدودات، ولـيس مـن 
الخــير أن يــنشغل الــعزّاب بهــذا الأمــر لــفترة طــويــلة يلهــيهم الأمــل، فــيأتــيهم 

الموت وهم في شر مستطير.  

فـالـتعاون عـلى أمـر الـنكاح ضـروري وخـاصـة بهـذه الأيـام، فـالـذي يـأخـذ مـرتـباً 
۲وقدره خمسة آلاف أين يصرف مع المطالب:  

ثلاثون إلى خمسين ألف غرفة النوم.  

عشرون إلى سبعين ألف ذهب وحلي للآنسة.  

ثلاثون إلى مائة ألف ملبوس البدن، وكأنها دون لباس عند أهلها!  

١ أخرج أبو داود وغيره مرفوعاً: « خَيرُْ النِّكَاحِ أيَْسَرهُُ » 
٢ حسب متوسط الدخل لعام ١٤٢٣ه. 
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  . ۱ولا أبالغ فهذا شيء عادي متوسط في مجتمعنا

أنــا لا أقــول بتحــريم الــغلاء فــي المــهور، فهــذا قــد أطــلق فــي كــتاب الله إلــى 
القنطار وسيمُّر تفصيلُه، وكراهية الغلاء به. ولكن كل رجل على حاله..  

فـالمـوظـف الـسابـق قـد درس حـتى الـثانـية والعشـريـن إلـى الـسادسـة أو الـسابـعة 
والعشــريــن. خــدم الخــدمــة الإلــزامــية ســنتين إلــى ســنتين ونــصف، غــدا فــي 

الخامسة والعشرين أو الثلاثين.  

فـي زواج اليسـر يـحتاج إلـى سـنتين فـثلاث، لـكي يسـتر حـالـه كـما يـقال، أمـا 
إن تعثر عليه أمرُه فلا ولا يحتاج لمدة خمسة إلى سبعة أعوام.  

۲وعــندهــا يــكون قــد اجــتاز الــعمرَ الــذي يــكون فــيه الإنــسانُ أقــوى حــيويــته 

ونشاطه ولم يتيسر له فيه الستر والعفاف.  

إن تـزوجـت فـتاةٌ بمهـر خـمسون ألـف معجـل وخـمسون ألـف مـؤجـل، وعشـرة 
آلاف ذهـب، وعشـرة أخـرى تيسـير حـال، قـال قـائـل: إن هـذه نـبيَّة، والـنبوة لا 

تكون إلا للرجال، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم.  

١ هذه الأرقام حسب أوائل العشرينيات من القرن الخامس عشر الهجري
٢ وهـو عـمر الـشاب والـذي سـيسألـه الله عـنه يـوم الـقيامـة أخـرج الإمـام الـترمـذي عـن ابـن مـسعود: عـن 
الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم قـــال لا تـــزول قـــدم ابـــن آدم يـــوم الـــقيامـــة مـــن عـــند ربـــه حـــتى يـــسئل عـــن 
خـمس عـن عـمره فـيم أفـناه وعـن شـبابـه فـيم أبـلاه ومـالـه مـن أيـن اكتسـبه وفـيم أنـفقه ومـاذا عـمل فـيما 
عـلم. وأخـرج الـحاكـم فـي المسـتدرك بـإسـناد صـحيح عـن ابـن عـباس رضـي الله عـنهما قـال: قـال رسـول 
الله صـلى الله عـليه وسـلم لـرجـل وهـو يـعظه: اغـتنم خـمسا قـبل خـمس: شـبابـك قـبل هـرمـك وصـحتك قـبل 

سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك 
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وأيـن أنـتم عـباد الله مـن أوامـر وإرشـاد سـيدنـا ورسـولـنا محـمد، وسـتأتـي مـعنا 
إن شاء الله تعالى.  

وقـائـل آخـر يـقول: ذاك زمـنُ الـرسـول والـصحابـة، ونـحن فـي الـقرن العشـريـن أو 
أصــبحنا فــي الحــادي والعشــريــن، إن كــنت مســلماً فــتذكــر رحــمك الله: أن 
الإسـلام هـو الاسـتسلام والانـقياد لمـا جـاء فـي شـريـعة كـامـلة صـالحـةٍ لـكل زمـان 

ومكان.  

وأيـن الاقـتداء بـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، وأيـن أنـتم مـن قـولـه تـعالـى: 
مَـا أَفَـاءَ الـلَّهُ عَـلَى رَسُـولِـهِ مِـنْ أهَْـلِ الْـقُرَى فَـلِلَّهِ وَلِـلرَّسُـولِ وَلِـذِي الْـقُرْبَـى 
وَالـْيَتاَمَـى وَالمـَْسَاكِـينِ واَبْـنِ السَّـبِيلِ كَـيْ لا يَـكُونَ دُولَـةً بَـينَْ الأَْغْـنِيَاءِ مِـنْكُمْ 
وَمـَا ءَاتَـاكـُمُ الـرَّسـُولُ فَخُـذوُهُ وَمَـا نَـهَاكُـمْ عَـنْهُ فَـانْـتَهُوا وَاتَّـقُوا الـلَّهَ إِنَّ الـلَّهَ 

شَدِيدُ الْعِقَابِ [الحشر: ۷]. 

وقـائـل يـقول: أوَ تـريـدونـا أنْ نـتزوج كـما كـانـوا يـفعلون إنَّ هـذا لتخـلف فـي 
  ! ۱عصر الرفاهية

١ أخــرج الإمــام الــترمــذي وغــيره بــإســناد حــسن صــحيح عــن عــمرو بــن شــعيب عــن أبــيه عــن جــده قــال: 
قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم إن الله يــحب أن يـُـرَى أثــر نــعمته عــلى عــبده فــإذا آتــى الله عــبداً 
مــن عــباده نــعمة مــن نــعم الــدنــيا فليظهــرهــا مــن نــفسه بــأن يــلبس لــباســاً يــليق بــحالــه لإظــهار نــعمة الله 
عــليه ولــيقصده المــحتاجــون لــطلب الــزكــاة والــصدقــات وكــذلــك الــعلماء يظهــروا عــلمهم ليســتفيد الــناس 
مــــنهم. فــــالإســــلام لا يــــمنع الــــعباد مــــن أن يــــنالــــوا الــــرفــــاهــــية مــــما أنــــعم الله عــــليهم ولــــكن حــــرمّ عــــليهم 
الإســراف والــتبذيــر فــي تــلك الــنعم وكــره لــهم أن يســتغرقــوا فــيها وقــد ورد فــي الأثــر مــرفــوعــا إلــى الــنبي 
صــلى الله عــليه وســلم اخــشوشــنوا أخــرجــه ابــن أبــي شــيبة وعــبد الــرزاق الــصنعانــي فــي مــصنفيهما 

وروي موقوفاً عن عمر بن الخطاب في مواضع أخرى كالبيهقي في السنن الكبرى.
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فــنقول لــه إنَّ الاقــتداء بــرســول الله صــلى الله عــليه وســلم لــيس بــالتخــلف يــا 
  . ۱مسلم.. وإن المرجو هو التيسير ورفع الحرج

ومن يستطيع منكم أن يفعل مثل الصحابة؟  

۲هـل تـريـدون بـيوت أو حجـرات أزواج رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم تـصل 

يد الواقف إليها؟  

هــل تــعرفــون بــيتَ ســلمان الــفارســيَّ، الــذي كــان عــلى قَــدْر طــولــه واقــفاً أو 
؟  ۳نائماً

إن أتـت حـاجـيات المـنزل دفـعة واحـدة ربمـا يـصبح ممـل، لا جـديـد فـيها، ولـكن 
إنْ تمـت درجـةً درجـةً كـانـت الـفرحـة مـع كُـلِّ جـديـدٍ، فـإذا أحـضر الـزوجـانِ أمـراً 

جديداً دخلت الفرحة والسعادةُ إلى البيت وهكذا..  

هَا الـنَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّـكُمُ الَـّذِي خَـلَقكَُمْ مِـنْ نَـفْسٍ وَاحِـدَةٍ  قـال الله تـعالـى: يَـاأَيُـّ
وَخـَـلَقَ مِــنْهاَ زَوْجَــهاَ وَبَــثَّ مِــنهُْمَا رِجَــالاً كـَـثِيرًا وَنِــسَاءً وَاتَّــقُوا الــلَّهَ الَّــذِي 

١ لأن هــذا ديــننا والــزواج مــن ســنن نــبينا صــلى الله عــليه وســلم فــفي عــبادة الــصلاة والاســتعداد لــها 
قـال تـعالـى: مـَا يـُرِيـدُ اللهَُّ لـِيَجْعَلَ عـَـلَيْكُمْ مـِـنْ حـَـــرَجٍ َ[المـائـدة: ٦] وفـي عـبادة الـصوم قـال تـعالـى: يـُرِيـدُ اللهَُّ 
بـِـكُمُ الْيُسـْــــرَ ولََا يـُرِيـدُ بـِـكُمُ الْعُسـْــــرَ [الـبقرة: ١٨٥] وفـي الـنفقات الـطوعـية وذروة سـنام الـديـن قـال تـعالـى: 
عَفَاءِ ولََا عَلَى الْمرَضَْى ولََا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجدُِونَ مَا ينُفِْقُونَ حَرَجٌ إذَِا نَصَحُوا للهَِِّ وَرسَُولِهِ  لَيْسَ عَلَى الضُّ

مَا عَلَى الْمحُْسِنِيَن مِنْ سَبِيلٍ وَاللهَُّ غَفوُرٌ رحَِيمٌ َ[التوبة: ٩١].
٢ {الحجرات} جمع حجرة وهي القطعة من الأرض المحجورة أي الممنوعة عن الدخول فيها بحائط.

٣ أورد ابـن الأثـير فـي أسـد الـغابـة: قـال حـذيـفة لسـلمان: ألا نـبني لـك بـيتا؟ً قـال: لـم؟ لـتجعلني مـالـكاً، 
وتـجعل لـي داراً مـثل بـيتك الـذي بـالمـدائـن، قـال: لا، ولـكن نـبني لـك بـيتاً مـن قـصب ونـسقفه بـالـبرَدِْيُّ - 
نــبات يــعمل مــنه الــحصر - إذا قــمت كــاد أن يــصيب رأســك، وإذا نــمت كــاد أن يــصيب طــرفــيك، قــال: 

فكأنك كنت في نفسي. 
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تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء: ۱].  

ذِيـنَ لا يجَِـدوُنَ نـِكَاحـًا حَـتَّى يـُغْنِيَهُمُ الـلَّهُ مِـنْ  وقـال تـعالـى: وَلْيَسْـتَعْفِفِ الَـّ
فَضْلِهِ [النور: ۳۳]. 
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الحث على النكاح  

بــعد مــعرفــة بــعض الــصور المــعاصــرة، حــول مــا نــراه مــن مــيول الــطرفــين إلــى 
الــزواج، والــذي قــد يجحــده الــكثيرون والــكثيرات، ولــكن إن قــلوبــهم قــد 

استيقنته وخفقت به.  

الشاب: أنا لا أرغب بالزواج، يا له من مسكين يَكذب على نفسه.  

الــفتاة: أنــا أحــب الــعزوبــية، فهــي عــين الحــريّــة، إنــها الآن فــي غــرور الــصبا، 
تنافق على نفسها.  

الـشاب: أنـا لا أتـزوج إلا بـشقة مـفروشـة، وأكـواب مـوضـوعـة، وزوجـة نـاعـمة 
جذابة.  

الفتاة: أريد رجل أحلامي.  

الأهــل: تــزوجــي فــلان، وتجــيب الــفتاة: لــيس بــعد، لــيس بــعد، لا أرغــب 
بالزواج! 

الفتاة: على الهاتف بصوت ناعم ومنخفض.  

الشـباب: كـذلـك عـلى الـهواتـف والإنـترنـيت: مـياعـات، مـواعـيد، لـقاءات، 
فحرام.  

تنبهوا أيها الأولياء، واصحوا أيها الشباب، ولا تغفلنَّ يا فتيات.  
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هـذا واقـع زمـانـنا إضـافـة لمـا سـَمِعْنا مـن قـبل. هـنا نـقف بـرهـة، لـنرى الـفسحة 
والرَاحة في شرع ربنا جل جلاله تعالوا معي لم هذا العناء؟  

هل يفرض عليكم أن تعيشوا في شقاء؟!  

قـال تـعالـى: وَالـلَّهُ يـُرِيـدُ أَنْ يَـتُوبَ عـَلَيْكمُْ وَيُـرِيـدُ الَّـذِيـنَ يَـتَّبِعُونَ الـشَّهَوَاتِ 

أَنْ تمـَِــيلُوا مَـــيْلاً عـَــظيِمًا*يُـــرِيـــدُ الـــلَّهُ أنَْ يـُــخَفِّفَ عـَــنْكُمْ وَخُـــلِقَ الإِْنْـــسَانُ 
ضَعِيفًا [النساء: ۲۷۲۸].  

أي يـريـد أتـباع الشـياطـين والـزنـاة أن تمـيلوا عـن الحـق إلـى الـباطـل مـيلاً عـظيماً، 
وقـد خـلقت أيـها الإنـسان ضـعيفاً فـي أمـر الـنساء، لا تـصبر عـن الـشهوات، 

  . ۱وعن ميثاق الطاعات

هنا نقف قليلاً. نطرق باب شريعة الحياة، لنرى الحث الكبير على الزواج.  

والآن: دعـونـاً نشـرب قـليلاً مـن مـائـدة سـيدنـا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 
ونقف معه في هذه الزهرات:  

- عـن عـبد الله بـن مـسعود رضـي الله عـنه قـال: قـال لـنا رسـول الله صـلى الله 
عــليه وســلم: يــا معشــر الشــباب مَــن اســتطاع مــنكم الــباءة فــليتزوج، فــإنــه 
أغــضُّ لــلبصر، وأحــفظ لــلفرج، ومــن لــم يســتطع فــعليه بــالــصوم فــإنــه لــه 

١ تـــفسير الـــقرآن الـــعظيم لـــلحافـــظ الإمـــام الجـــليل إســـماعـــيل ابـــن كـــثير ج١، ص ٤١١، وكـــذا تـــفسير 
النسفي عبد الله بن أحمد ج١، ص ٣٥١.
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  . ۱وجاء

فـفي هـذا الحـديـث يـخاطـب الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم الشـباب بـأنـه إن 
تيسَّـر لـهم مـؤونـة الـنكاح، والـقدرة عـليه فـليتزوجـوا، لأنّ الـنكاح يـعينهم 
عــلى غــضِّ الــطرْف والــذي فــيه الــراحــة الــعقلية والنفســية، وبــالــزواج حــفظُ 
الــفرج، والــذي أمــرنــا الله عــز وجــل بــحفظه فــقال الله تــعالــى: وَالَّــذِيــنَ هُــمْ 
لِـفُرُوجـِهمِْ حَـافـِظُونَ *إِلا عَـلَى أزَْوَاجـِهِمْ أوْ مَـا مَـلَكَتْ أَيمَْـانـُهُمْ فَـإِنَّـهُمْ غَـيْرُ 
* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون: ٥-۷].  مَلُومِينَ

  . ۲وإن أكثر ما يُدْخِلُ الناسَ النارَ: الفرجُ والبطنُ

وأمّا الذي لا يستطيع الزواجَ فعليه:  

۳ بـالـصوم، وأي صـوم: إنـه الـصوم المسـتمرّ لأسـابـيعَ لا الـيوم والـيومـين ومـن •

الصوم يحقق الشاب الوقاية من الفجور، ويمنع الشهوة.  

 والـذي لا يسـتطيع الـصوم، فـليقلل مـن الـطعام، وذلـك لأن الـطعام هـو •
المحرك الأكبر للشهوة.  

أمـا الأمـر الـثالـث فـهو تـصريـف الـطاقـة مـن خـلال الـعمل والـريـاضـة ومـلئ •

١ الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحهما.
٢ أخـرج الـترمـذي بـإسـناد حـسن صـحيح عـن أبـى هـريـرة قـال سـئل رسـول الله -صـلى الله عـليه وسـلم- 
عـن أكثـر مـا يـدخـل النـاس الـجنة فـقال « تـقوى الله وحـسن الخـلق ». وسئـل عـن أكثـر مـا يـدخـل النـاس 

النار فقال « الفم والفرج ». 
٣ وهو معنى فعليه بالصوم أي فليلزمه ويداوم عليهو ليس صوم الوصال أو أن يصوم كل يوم. 
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أوقات الفراغ. 

لا بد من إغلاق الأسباب التي تحرك الشهوة من اختلاط ونظر. •

 أن يتمسك الشاب بحبل العفة حتى يغنيه الله من فضله. •

الـدعـاء لله بـأن ييسـر لـه طـريـق الـعفة فـعن أبـي أمـامـة قـال: إن فـتى شـابـاً أتـى •
الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـقال: يـا رسـول الله ائـذن لـي بـالـزنـا فـأقـبل 

۱القوم عليه فزجروه وقالوا مه مه فقال: أدنه فدنا منه قريباً. 

قـال فجـلس قـال: أتحـبه لأمـك؟. قـال: لا والله جـعلني الله فـداءك.قـال: ولا 
الـناس يـحبونـه لأمـهاتـهم، قـال: أفـتحبه لابـنتك؟. قـال: لا والله يـا رسـول الله 
جـــعلني الله فـــداءك؟. قـــال: ولا الـــناس يـــحبونـــه لـــبناتـــهم، قـــال: أفـــتحبه 
لأخــــتك؟. قــــال: لا والله جــــعلني الله فــــداءك.قــــال: ولا الــــناس يــــحبونــــه 
لأخـواتـهم، قـال: أفـتحبه لـعمتك؟. قـال: لا والله جـعلني الله فـداءك.قـال: 
ولا الـناس يـحبونـه لـعماتـهم، قـال: أفـتحبه لخـالـتك؟. قـال: لا والله جـعلني 
الله فـداءك. قـال: ولا الـناس يـحبونـه لخـالاتـهم، قـال: فـوضـع يـده عـليه وقـال: 
الـلهم اغـفر ذنـبه وَطَهِـّرْ قـلبه وحََـصِّنْ فـرجـه فـلم يـكن بـعد ذلـك الـفتى يـلتفت 
.لـقد دعـا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لـذلـك الـشاب بـثلاث  ۲إلـى شـيء

دعوات:  

١ كلمة زجر بمعنى اسكت. 
٢ أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح.
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مغفرة الذنب. •

طهارة القلب. •

حصانة الفرج. •

وانـظر إلـى نـبي الله مـوسـى عـليه السـلام كـيف دعـا ربـه فـاسـتجاب لـه: وَلمََّـا وَرَدَ 

مَـاءَ مَـدْيَـنَ وَجـَدَ عَـليَْهِ أمَُّـةً مِـنَ الـنَّاسِ يَـسْقُونَ وَوَجَـدَ مـِنْ دُونِـهِمُ امـْرَأتَـينِْ 
تـَذوُدَانِ قَـالَ مـَا خـَطْبُكُمَا قَـالَـتَا لاَ نـَسْقِي حـَتَّى يُـصْدرَِ الـرِّعَـاءُ وأََبـُونَـا شَـيْخٌ 
كـَبِيرٌ * فـَسَقَى لـَهُمَا ثُـمَّ تـَوَلَـّى إِلَـى الـظِّلِّ فـَقَالَ رَبِّ إِنِّـي لمَِـا أَنْـزَلْـتَ إِلَـيَّ مِـنْ 
خَـيْرٍ فَـقِيرٌ * فَـجاَءَتْـهُ إِحْـداَهُـمَا تمشَِْـي عَـلىَ اسْـتِحْيَاءٍ قَـالـَتْ إِنَّ أَبِـي يَـدْعُـوكَ 
لِيَجْـزِيَـكَ أَجْـرَ مَـا سَـقَيْتَ لَـنَا فـَلَمَّا جَـاءَهُ وَقَـصَّ عَـلَيْهِ الْـقَصَصَ قَـالَ لاَ تـَخَفْ 
نجـََوْتَ مِـنَ الْـقَوْمِ الـظَّالمِِـينَ * قـَالَـتْ إِحـْدَاهـُمَا يَـا أَبـَتِ اسْـتأَْجِـرْهُ إنَِّ خَـيْرَ مَـنِ 
اسـْتَأْجَـرْتَ الـْقَوِيُّ الأَْمِـينُ * قـَالَ إِنِّـي أُرِيـدُ أَنْ أُنْـكِحكََ إِحْـدَى ابْـنَتَيَّ هَـاتَـينِْ 
عَـلَى أنَْ تـَأْجُـرَنـِي ثَـمَانـِيَ حِـجَجٍ فَـإِنْ أَتمـَْمْتَ عشَْـرًا فـَمِنْ عِـنْدِكَ وَمَـا أُرِيـدُ أَنْ 
أَشُـقَّ عـَلَيْكَ سَـتَجِدُنـِي إِنْ شَـاءَ الـلَّهُ مِـنَ الـصَّالحـِِينَ * قَـالَ ذَلِـكَ بَـينِْي وَبَـيْنَكَ 
أَيَّـــماَ الأَْجَـــلَينِْ قَـــضَيْتُ فـَــلاَ عـُــدْوَانَ عـَــلَيَّ واَلـــلَّهُ عَـــلَى مَـــا نَـــقُولُ وَكِـــيلٌ 

[المؤمنون: ۲۸،۲۳] 

وإليكم هذه الطرفة الواقعية:  
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شاب: أريد الزواج، وإني لا أستطيع النومَ.  

قلتُ له: وماذا تأكل؟  

الشاب: عشر بيضاتٍ بلدياتٍ.  

قـلتُ لـه: هـذه وصـفة لـلذي بـلغ مـن الـعمر عـتياً، وإنـك فـي العشـريـنات مـن 
العُمْر.  

عـن عـبد الله بـن عـمرو بـن الـعاص رضـي الله عـنه أنَّ رسـول الله صـلى الله عـليه 
. ومـن  ۱وسـلم قـال: إن الـدنـيا كـلها مـتاع، وخـير مـتاع الـدنـيا المـرأة الـصالحـة

الـلطيف هـنا أن أذكـر أنَّ عـبد الله بـن عـمرو رضـي الله عـنه كـان أصـغر مـن أبـيه 
، أي عـمرو بـن الـعاص رضـي الله عـنه تـزوج أوّل رجـولـته  ۲بـاثـنتي عشـرة عـامـاً

وهو يعيشُ في البلاد الحارة التي تجعل بلوغ الإنسان سريعاً. 

 فــالــدنــيا مــتاع هــكذا قــال صــلى الله عــليه وســلم وإن أفــضل مــتعة فــيها هــي 
الـزواج بـالمـرأة الـصالحـة، والـتي هـي حـسنة الـدنـيا ولـكن أقـول: إن هـذا المـتاع 
مـزيـف فـي هـذه الـدنـيا، قـال تـعالـى: كُـلُّ نـَفْسٍ ذَائـِقَةُ المَْـوْتِ وَإِنَّـمَا تُـوَفَّـوْنَ 
أُجُــورَكُــمْ يَــوْمَ الْــقِيَامـَـةِ فَــمَنْ زُحـْـزِحَ عَــنِ الــنَّارِ وَأُدْخِــلَ الجَْــنَّةَ فَــقَدْ فَــازَ وَمَــا 

الحَْيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ[آل عمران: ۱۸٥] فليكن المتاع بالحلال. 

١ أخرجه مسلم في صحيحة.
٢ هـكذا ذكـر ابـن الأثـير الجـزري فـي أسـد الـغابـة.وذكـر الـيافـعي فـي مـرآة الـجنان وعـبرة الـيقظان فـي 
مـعرفـة حـوادث الـزمـان وكـذا صـاحـب كـتاب الـنجوم الـزاهـرة فـي مـلوك مـصر والـقاهـرة ابـن تـغري بـردي 

أنه كان أصغر من أبيه بأحد عشر عاماً.
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كل ما فيها غرور  إنما الدنيا متاع

السما فيه تمور  فتذكر هول يوم

وعـن أبـي أيّـوب الأنـصاري قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: أربـعٌ 
  . ۱من سننَ المرسلين، الحياءُ، والتعطُر، والسواكُ، والنكاحُ

وأين أنت أيها الحياء اليوم؟ 

 أأنت أصوات البسبسة بين الطرفين؟ 

 أم أنتَ غمز العيون؟                   

أم أنتَ أردى وأقبح المجون؟  

في الحفلات والسيّارات..  

نسمع رذالة المائعين والمائعات.... 

ماذا أقول: حول هذه وتلك؟.. 

ما نفعل وقد أحطنا بالتُرّهات. الله استر المسلمين والمسلمات. 

وأمّــا الــتعطر فــهو ســنُّة لــلرجــال، ويــتطيب الــرجــل بمــا يظهــر ريــحه، ويــخفى 
 . ۲لونه، والمرأة بضد ذلك

أمّــا الــيوم فــالــنساء تظهــر روائــح الــعطور، وإنّ بــعضهن ليســتقبلن أزواجــهن 

١ الترمذي وأحمد وابن أبي شيبة.
٢ الحظر والإباحة: العلامة خليل بن عبد الله النحلاوي ص ٤٧.
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بروائح الطبخ والنفخ.. نسأل الله السلامة. 

وكذا السواك من سنن المرسلين أي: طريقة وسيرة رسل الله تعالى. 

والـزواج أيـضاً فـلا يـنبغي تـركُ سـنن المـرسـلين وسـنَنهم، هـربـاً مـن المـسؤولـية 
والتكليف، فالتشريف على قدر التكليف.. 

- عــن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: 
۱ثـلاثـة حـق عـلى الله عـز وجـل عـونـهم، المـكاتـب الـذي يـريـد الأداء، والـناكـح 

  . ۲الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله

ومــعنى الــذي يــريــد الــعفاف: أي: يــبغي أن يــعفَّ ويــقومّ الــنفس الــتي بــين 
أضـلاعـه بـعداً عـن الـزنـى ومـا شـابـهه ممـا حـرمـه الله عـلينا وطـلباً لمـا أحـل الله، 
وبهـذا الحـديـث يـحثنا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـلى إعـانـة هـؤلاء عـلى 

النكاح وذلك بدلالة إشارة الحديث.  

فـليعي ولـيدرك المـوسـرون مـن عـباد الله هـذا الحـديـث ومـا لـلمعين مـن ثـواب، 
وليمدوا يد العون في سبيل الله. 

أمّا اليوم فإنه يعطيك هذا كذا وذاك كذا؟  

وبعدها: كل شهر مناسبة لهذا وذاك.  

ومـن أيـن يـؤدي ويـعطي ذو الـراتـب والمـعاش. ورجـل قـال مـرّة: إنـي لا أسـتطيع 

١ المكاتب: العبد الذي اتفق مع سيده على حريته مقابل مالٍ معين.
٢ أخرجه الترمذي بإسناد حسن وكذا النسائي والحاكم في المستدرك على شرط مسلم. 
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الـرد، فـمن يـريـد أن يـعطي فـي سـبيل الله فـليفعل، فـما أعـطي واحـد مـنهم فـي 
سبيل الله.  

وعـنه رضـي الله عـنه عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: تُـنكح المـرأة لأربـع: 
  . ۱لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر ذات الدين تربت يداك

أي: يــباح الــزواج لــقصد هــذه الأمــور: المــال والحســب والنســب والجــمال 
والـديـن، فهـذه الأمـور هـي الـتي يُـرغـب بـالمـرأة مـن أجـلها، ولـكن مَـن يـحصل 
عــلى ذات الــديــن فــهو الــفائــز وهــو مــعنى كــلمة فــاظـْـفَرْ وإن الــذي لا يــظفر 
بــذات الــديــن يخشــى عــليه مــن الــفقر، وهــذا مــعنى قــولــه صــلى الله عــليه 

وسلم: تربت يداك.  

فــذات المــال مــعتادة عــلى المــال وصــرفــه ويــحاول زوجــها إرضــاءهــا لــكن بــلا 
جدوى وخصوصاً إذا كان أقل منها مالاً.  

وذات الحسـب والنسـب يـنفق زوجـها الـكثير والـكثير لـيفوق عـلى حسـبها أو 
يضاهي أهلها.  

وذات الجـمال بـحاجـة إلـى ثـمن جـمالـها فـي الـغداة والعشـي، وهـذا كـله فـي 
حال انعدام الدين أما إن وجد الدين مع تلك الصفات فهو أحسن.  

ورحم الله القائل:  

١ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما.
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وما أقبح الفقر والكفر إذا اجتمعا  ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا

وعـن عـبد الله بـن عـمرو رضـي الله عـنه، عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: 
لا تـزوجـوا الـنساء لحـسنهن فعسـى حـسنهن أن يـرديـهن أي: يهـلكهن ولا 
تـزوجـوهـن لأمـوالـهن فعسـى أمـوالـهن أن تـطغيهن، ولـكن تـزوجـوهـن عـلى 

  . ۱الدين ولأمة سوداء ذات دين أفضل

أي عــبدة ســوداء هــي خــير مــن تــلك الــزوجــات الــتي تُهــلك، وتــطغى عــلى 
أزواجـهن. وذلـك لأنـه إذا كـانـت ذات جـمال دون ديـن، فـإنـها تـتعالـى عـلى 
زوجــها لــتلبية أهــدافــها، وبــظنها أنــها تســتطيع الــزواج بــسهولــة إن طــلقها 

بعلُها وتُطَلق وتشتت حالها وإن تزوجت ثانية أو مرّة ثالثة.  

وكــذلــك ذات المــال، فــإن مــالــها يــجعلها تــتجاوز حــدودهــا مــع زوجــها، 
وتتعالى في العصيان، وتتجبر وتسرف في الظلم.  

- عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: 
إذا خـطب إلـيكم مَـن تـرضـون دِيـْنه وخـلُقَه فـزوَّجـوه، إلا تـفعلوا تـكُنْ فـتنة فـي 

  . ۲الأرض وفساد عريض

وهـذا حـث عـلى الاسـتجابـة لخـطبة الخـاطـب المـلتزم بـديـنه وأخـلاقـه، فـلا بـد 
مــن الــسؤال عــلى ديــن وأخــلاق الخــاطــب فــي أول شــيء فــإن كــانــا فــبها 

١ أخرجه ابن ماجهْ والبزار. 
٢ أخرجه البخاري ومسلم.
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ونـعمت، وإن لـم يـكونـا فـبئس ذلـك الخـاطـب، وذاك لأن الـديـن لا يـتغير ولا 
يـــتبدل فـــي صـــاحـــب المـــبادئ والالـــتزام، والمـــال غـــاد ورائـــح، والـــعقارات 
والـتجارات تـذهـب، لـكن كـيف نـعلّم الـديـن لمـن طـغى بمـالـه وتجـاراتـه وآثـر 

الحياة الدنيا، نسأل الله الهدى والتوفيق والسداد والرشاد.  

- وكـان عـمر ينهـى رضـي الله عـنه عـن المـغالاة، ويـقول: مـا تـزوَّج صـلى الله 
 . ۱عليه وسلم، ولا زوّج بناته بأكثر من أربع مائة درهم

والــدرهــم الــواحــد يــعادل ۳.٥ غ مــن الــفضة، فــإذا كــان غــرام الــفضة بعشــر 
۲لـيرات كـان الـدرهـم بخـمس وثـلاثـين وكـان المجـموع لمـئتي درهـم مـا يـعادل 

أربع عشرة ألف من الليرات السورية فليُنظر؟!.  

- وفـي روايـة أخـرى للحـديـث الـثامـن ذكـرهـا الـترمـذيُّ قـال عـمرُ بـنُ الخـطاب 
رضــي الله عــنه: ألا لا تُــغالــوا صــدقــة الــنساء، فــإنــها لــو كــانــت مــكرمــة فــي 
الـدنـيا، أو تـقوى عـند الله لـكان أولاكـم بـها نـبيُّ الله صـلى الله عـليه وسـلم مـا 
عـلمت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم نـكحَ شـيئاً مـن نـسائـه، ولا أنـكح مـن 
. والأوقـية كـما قـال الإمـام الـنووي  ٤بـناتـه، عـلى أكـثر مـن ثـنتي عشـر أوقـية ۳

. وإن قـيمة ثـنتي عشـر  ٥رحـمه الله والمـراد أوقـية الحـجاز وهـي أربـعون درهـماً

١ أخرجه أصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذي.
٢ حسب أسعار عام ألف وأربعمئة واثنين وعشرين للهجرة.

٣ أخرجه الترمذي وقال: هذا الحديث حسن صحيح.
٤ الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء وجمعها أواقي بتشديد الياء وتخفيفها. 

٥ شرح النووي على صحيح مسلم ج٥ ص١٣٥. 
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مــنها أربــعمائــة وثــمانــون درهــماً، فهــذه الــروايــةُ تــزيــد عــن تــلك الــتي فــي 
الحديث السابق بثمانين درهم.  

- وعـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه، عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال: 
 . ۱إن الله يَغَار، وغَيْرَةُ اللهِ أن يأتيَ المؤمنُ ما حَرَّمَ اللهُ

والمـراد مـن غَـيْرة الله كـرهـْهُ لـلفواحـش وبـغضهُ لـها ولـذلـك ذكـر الإمـامُ الـبخاريّ 
رضــي الله عــنه هــذا فــي الحــديــث فــي بــاب الــنكاح لأنّ الــزواج يــقي مــن 
الـفواحـش، الـتي نهـى الله عـنها. والأحـاديـث فـي الـنكاح كـثيرةٌ، وأكـتفي هـنا 
بهـذه الـباقـة الـعطرةِ وسـيمرُّ مـعنا المـزيـد خـلال مـا يـأتـي، فهـل مـن سـامـع؟ وهـل 

من مجيب؟.  

فوائد وأهداف الزواج  

إنَّ الإسـلام هـو شـرعُ الله الـذي يَـعْلَم أحـوال عـباده وخـلقه، ولـذلـك كـانـت 
الـتعالـيمُ والأحـكام الشـرعـيةُ أتـت مـحققة لمـنفعة الـعباد فـي الـدنـيا والآخـرة، 

ولو ظنَّ الخلقُ أنَّ في تحريم أمرٍ ما شدةً عليهم أو في أمر ما تحرُّجاً.  

فشرعنا الذي شرعه الله لنا حرَّم علينا الزنا وما شابهَهُ من الفواحش.  

قـال الله تـعالـى: وَالَّـذِيـنَ لا يَـدْعـُونَ مَـعَ الـلَّهِ إلِـَهًا آخَـرَ وَلا يَـقْتُلُونَ الـنَّفْسَ 
الَـّتِي حَـرَّمَ الـلَّهُ إِلا بـِالحَْـقِّ وَلا يَـزْنـُونَ وَمـَنْ يَـفْعلَْ ذلَـِكَ يَـلْقَ أثََـامًـا*يُـضَاعَـفْ 

١ البخاري ومسلم.
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لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا [الفرقان: ٦۸٦۹]. 

هُ كَـانَ فـَاحِـشَةً وسََـاءَ سَـبِيلاً [الإسـراء:  وقـال تـعالـى: وَلا تَـقْرَبـُوا الـزِّنـَا إِنَـّ
  .[۳۲

وقـال تـعالـى: قـُلْ إِنَّـمَا حَـرَّمَ رَبِّـيَ الْـفَوَاحِـشَ مَـا ظَهَـرَ مِـنْهَا وَمَـا بَـطَنَ وَالإِْثْـمَ 
وَالْـبَغْيَ بِـغَيْرِ الحَْـقِّ وَأَنْ تُشْـرِكُـوا بِـالـلَّهِ مَـا لَـمْ يُـنَزِّلْ بِـهِ سُـلْطَانًـا وأََنْ تَـقُولُـوا 

عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف: ۳۳]. 

ولـكن مـقابـل هـذا التحـريم أبـاح الله سـبيلاً آخـر وهـو الـزواج، وبهـذا مـيَّز اللهُ 
الأنــام عــن الأنــعام، قــال الله تــعالــى: وَإِنْ خـِـفْتُمْ أَلا تُقْسِــطُوا فِــي الْــيَتَامَــى 
فَــانْــكِحُوا مَــا طَــابَ لَــكُمْ مِــنَ الــنِّسَاءِ مَــثْنَى وَثُــلاثَ ورَُبَــاعَ فَــإِنْ خِــفْتُمْ أَلا 
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَْانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا[النساء: ۳]. 

فــإن كــان ذلــك هــو الــذي شــرع الله مــن أجــل خــلافــة الإنــسان فــي الأرض 
وإعــمارهــا، فــإن فــي أمــر الــزواج والحــثِّ عــليه أهــدافــاً يــنبغي عــلى مــبتغي 

العفاف التبصر والاطلاع عليها وهي:  

الـــزواج هـــو أســـاسٌ لـــنواة المجـــتمع الأســـرة فـــهو بـــالمـــعنى الـــطريـــف دويـــلةٌ 
مـُصَغَّرَة، يـكون الـزوجُ هـو الـقائـدُ المـؤتمـن، ووزيـر خـارجـيتها وتـكون الـزوجـة 
هـي الـراعـية لـلشؤون الـداخـلية، ويـكون الأولاد هـم الـشعب المـطيع لـلقائـد 

وللراعية. 
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فــإذا كــانــت هــذه الأســرة مــبنية فــي أســاســها وهــو اخــتيارُ الــقائــد لــلراعــية 
والـعكس كـذلـك، ومـحافـظة عـلى أمـنها الخـلقي والـديـني، ومـبنيةً عـلى الـعِلم 
والـعمل كـانـت تـلكمُ الـدويـلةُ قـويـةً ومـحترمـةً وكـانـت نـواةً لمجـتمع مـؤلَّـف مـن 

  . ۱تعايش هذه الأسر في حب وتعاون وإيثار وأخوة

الــزواج هــو وســيلةٌ لــلعلاقــات الاجــتماعــية، وهــو أشــبه بــتبادل الــعلاقــات 
الدبلوماسية، وعلاقات الصداقة الصادقة بين الشعوب.  

فـبه يـتم ربـاط وارتـباط بـين هـذه الأسـرة وتـلك ويتخـلص الـفردُ مـن وحـدتـه 
وعُـزلَْـتُه الـتي تـدعـوا الـكثيرَ مـن المـنعزلـين ضـعاف الإيمـان والـذيـن تـواجـههم 

العوائق والهموم الكبيرة إلى الإقدام على الانتحار تخلّصاً من الحياة.  

قــال الله تــعالــى: يـَـاأَيُّــهَا الــنَّاسُ إِنَّــا خـَـلَقْنَاكـُـمْ مـِـنْ ذَكـَـرٍ وَأُنْــثىَ وَجـَـعَلْنَاكُــمْ 
شُـعُوبًـا وَقَـباَئِـلَ لِـتَعَارَفُـوا إِنَّ أَكْـرَمـَكُمْ عِـنْدَ الـلَّهِ أَتْـقَاكُـمْ إِنَّ الـلَّهَ عَـلِيمٌ خَـبِيرٌ 

[الحجرات: ۱۳]. 

إنَّ الــزواج يــحقق المــطالــب الــروحــية والجســديــة لــلإنــسان بــخلاف الــزنــى 
الـذي فـيه الـتقاء جسـد بجسـد، لا روح وجسـد مـع روح وجسـد، ولـذا نـبصر 
مــيزتــه ونــقرأ قــولــه تــعالــى: ومَِــنْ آيَــاتـِـهِ أَنْ خَــلَقَ لَــكُمْ مـِـنْ أَنْــفُسِكُمْ أَزْوَاجًــا 
لِــتسَْكُنُوا إِلَــيْهاَ وَجَــعلََ بَــيْنَكُمْ مَــوَدَّةً وَرَحْــمَةً إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لآيــات لِــقَوْمٍ 

١ مـــراجـــعة كـــتاب الـــزواج المـــبكر ســـعادة وحـــصانـــة لـــلعلامـــة محـــمد عـــلي الـــصابـــونـــي طـــبع دار الـــفكر 
بدمشق.
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[الروم: ۲۱].  ۱يَتَفَكَّرُونَ

ه صـلى الله عـليه وسـلم أخـبر عـنه فـقال:  حـفظُ الـنفس مـن الشـيطان: فـإنَـّ
فـإنـه أغـض لـلبصر وأحـفظ لـلفرج. وقـد مـر مـعنا وأغـض لـلبصر، وأحـفظ عـلى 
ـاً لــطرفــه أكــثر مــن  وزن أفــعل وهــي لــلتفضيل، أي: أنَّ المــتزوج يــكون غــاضَـّ
الأعـزب بشـرط أن يـكون مسـلماً مسـتسلماً لأوامـر الله ورسـولـهِ، كـما نـراه مـن 
الـكثير ممـن يـتزوجـون لا يـكتفون بـجواهـرهـم الـطاهـرة، بـل يـطلقون الـعِنَان 

لأنفسهم وأعينهم إلى الحرام، والشيطان يرسلُ سهاماً مسمومة بالنظر؟  

قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: قــال تــعالــى: الــنظرة ســهم مــن ســهام 
  . ۲إبليس من تركها مخافتي أبدلته بها إيماناً يجد حلاوته في قلبه

وورد: مـــن تـــزوج فـــقد اســـتكمل نـــصف الإيمـــان، فـــليتق الله فـــي الـــنصف 
  . ۳الباقي

  : ٤ضرورة الزواج للوقاية من الأمراض

أقـــول: وهـــناك أمـــراضٌ نفســـية وعـــقلية واجـــتماعـــية وجســـديـــة فـــي تـــرك 

١ فـالمـودة والـرحـمة تـكون بـعد الـزواج والـسكن وهـذا يـتوقـف عـلى حـسن اخـتيار الـزوجـين لـبعضهما أولاً 
ثم معاملة الزوجين بعد نكاحهما.

٢ حديث قدسي رواه الحاكم وصححه، وأخرجه البيهقي وكذا الطبراني.
٣ الـطبرانـي قـي الأوسـط بـإسـناد حـسن ورواه الـحاكـم فـي المسـتدرك وقـال: صـحيح الإسـناد عـن أنـس 

مرفوعاً بلفظ: من رزقه الله امرأة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباتقي.
٤ مــراجــعة كــتاب الإســلام الــحصن الأمــين لأمــراض الــعصر لــلدكــتور الــصيدلــي مــنير غــندور طــبع دار 

الفارابي بدمشق.
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  . ۱النكاح

فـأمـّا الأمـراض النفسـية، فـإنَّ الـنفسَ إذا أجـبرت عـلى المـداومـة عـلى المخـالـفة 
تــأزمــت، فــلا بــدَّ مــن إراحــتها بــعض الــوقــت، ولا راحــة لــنفس المــؤمــن إلا 

  . ۲بالحلال

فـأمـا الحـرام: فـإنـه يـورث تـأنـيباً وصـرخـات مـوجـعة تجـعل نـفس الإنـسان غـير 
طبيعية. 

فـالـزواج سـكن وبـفقده أو عـدمـه تحـدث اضـطرابـات و قـلق مـزعـج مـؤلمـة يـقرّهـا 
أكثر العزّاب من الطرفين.  

وأمّـا الأمـراض الـعقلية: فـتتمثل فـي حـالاتِ الشـلل الـفِكريّ عـند الـعزاب، 
وإذا أردنـا أن نـعرف سـر إخـفاق الـكثير مـن الشـباب فـي دراسـتهم نجـده هـو 

١ أمـا اقـتصاديـاً فـإن تـرك الـزواج تـفويـت لـعرض مـن الله تـعالـى بـالـغنى قـال تـعالـى: وَأنَـْكِحُوا الْأيَـَامـَى 
إمِـَائـِكُمْ إنِْ يـَكُونـُوا فـُقَراَءَ يـُغْنِهِمُ اللهَُّ مـِـنْ فـَضْلهِِ وَاللهَُّ وَاسـِـــعٌ عـَـليِمٌ [الـنور:  الـِحِيَن مـِـنْ عـِـباَدِكـُـمْ وَ مـِـنكُْمْ وَالـصَّ
٣٢] ونـقل ابـن كـثير فـي تـفسيره عـن ابـن أبـي حـاتـم أطـيعوا الله فـيما أمـركـم بـه مـن الـنكاح ينجـز لـكم 
مــــــا وعــــــدكــــــم مــــــن الــــــغنى وتــــــلا الآيــــــة. كــــــما نــــــقل أحــــــمد بــــــن محــــــمد بــــــن عــــــلي بــــــن حجــــــر الــــــهيتمي فــــــي 
كـتابـالإفـصاح عـن أحـاديـث الـنكاح عـن قـتادة أن عـمر رضـي الله عـنه قـال: عـجبت لـرجـل أن لا يـطلب 
الــغني بــالــباءة والله تــعالــى يــقول إنِْ يـَـكُونـُـوا فـُـقَراَءَ يـُـغْنِهِمُ اللهَُّ مـِـــنْ فـَـضْلهِِ وَاللهَُّ الإفــصاح عــن أحــاديــث 
الـنكاح لابـن حجـر الـهيتمي ص١٢. وأمـر الـغنى فـي الـزواج أمـر مجـربّ ومـعروف أيـضاً، لأن الـشاب 
إذا كــان عــزبــاً لا يــشعر بــالمــسؤولــية وبــالــتالــي فــإنــه يــبدد أمــوالــه دون شــعور مــنه، بــخلاف مــا إذا كــان 
فــي ذمــته زوجــة لــها مــطالــب وحــاجــات متجــددة مــن طــعام وغــذاء وكــساء ومــا شــابــه فــيكون هــذا أكــثر 
انـــتباهـــاً عـــلى أمـــوالـــه حـــرصـــاً عـــلى تـــلبية تـــلك المـــطالـــب والـــتي يـــكون مـــن ضـــمنها تـــوفـــير قـــسم لـــنائـــبات 

الدهر وللحاجات الكبيرة. 
٢ والمؤمن لا يشبع إلا من الحلال.
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 . ۱الانشغال اللا إرادي منهم

وقــد روي عــن بــعضهم: إذا قــام ذَكَــرُ الــرجــل ذهــب ثــلثا عــقله، وبــعضهم 
يقول: ذهب ثلث عقله. 

وأمّــا الأمــراض الاجــتماعــية: فــإن الــكثير مــن الشــباب وخــاصــة فــي ســن 
المــراهــقة تــراهــم يــتجهون إلــى الأمــاكــن الــتي يــكثر فــيها الــنساء أو الــفتيات 
كـالأسـواق ومـدارس الإنـاث ويـتعرضـون لـهن بـالـكلمات الـنابـية وبـالـصفير 
وهـذا مـا يـسميه الـناس (الـتلطيش أو المـعاكـسة)، ومـا أسـوءَ هـذه الـظاهـرة فـي 

الشوارع والطرقات هذا من ناحية. 

مـن نـاحـية أخـرى فـإنَّ انـتشار أولاد الـزنـى الـذيـن لا يـعرفـون آبـاءهـم والـغير 
۲مـــعترف بنســـبهم هـــذا يـــؤدي إلـــى جـــيل يحـــمل الحـــقد والـــعداوة لأبـــناء 

مجتمعه وخاصة عندما يسمع من الناس شتائم أنه ابن حرام. 

ومـا أكـثر الأمـراض الاجـتماعـية فـي تـرك الـزواج مـن اسـتعمال الـهواتـف فـي 
الإزعـاجـات، وقـد خـف قـليلاً عـند ظـهور الـكاشـف الـرقـمي وغـيّر هـذا الأمـر 
كــثيراً، ولــو أطــفأنــا نــار فــورة الشــباب بــالــزواج الشــرع لخــفَّت وزالــت هــذه 

الأمراض. 

وأمّــا الأمــراض الجســديــة: والــناجــمة عــن طــريــق الاتــصال غــير المشــروع أو 

١ راجعة كتابالشباب والحب والغريزة للدكتور أكرم رضا، طبع دار التوزيع مصر
٢ وهؤلاء سيشكلون عبئاً مالياً واجتماعياً على المجتمع وعلى الدول.
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الـفاحـشة بـشكل عـام والـتي لا تـقف عـند حـد المـرض، بـل تـتعدى إلـى المـوت 
الأكــيد الــذي ســيوصــل بمــن يــصاب بــها وهــو مــوت قــريــب، وأهــم هــذه 
الأمـراض أهـمها نـقص المـناعـة المكتسـبة الإيـدز والـذيـن راح ضـحية مـن أوائـل 
الـــثمانـــينات فـــي الـــقرن العشـــريـــن وحـــتى الآن كـــما قـــرأت فـــي إحـــدى 

الإحصائيات أكثر من اثنان وعشرين مليوناً. 

يـقول الأسـتاذ الـدكـتور مـصطفى الـبغا حـفظه الله: وبـالـرّغـم مـن تـقدم الـطب، 
ولا سـيّما فـي أكـثر الـدول تـقدمـاً فـي الأبـحاث الـطبّية، فـلم يسـتطع وقـايـة 
المجـتمع مـن انـتشار مـثل هـذه الأمـراض، فـالـولايـات المتحـدة الأمـريـكية مـثلاً 
بـالـرغـم مـن تشـديـدهـا الـرقـابـة الـطبية عـلى بـيوت الـدعـارة وعـلى المـؤسـسات 
فهـذه الأمـراض تنتشـر فـيها، ويـعانـي الأطـباء مـنها، ويجـدون الـصعوبـات فـي 
الـوقـوف أمـامَ انـتشارهـا فـي ضـوء الـقوانـين المَـدنـية الخـلقية، لأنَّ هـذه الـقوانـين 
تـبيح الـزنـا بـوجـه مـن الـوجـوه أولاً، ثـم تـفرض عـلى المـومـسات عـرض أنـفسهن 
لـلكشف الـطبي مـرّة فـي الأسـبوع فـقط، وهـناك كـشف طـبي مـفروض عـلى 
بـيوت الـدعـارة ولـكن الـكشف الـطبي لا يـتم عـلى أي حـال فـي كـل يـوم، ولـو 

  . ۱أنه تم في كل يوم فرضاً فإنه لا يتم بعد كل اتصال جنسي

هُ كَـانَ فَـاحِـشَةً  ومـا أدق الـتعبير الـقرآنـي فـي قـولـه تـعالـى: وَلا تَـقْربَـُوا الـزِّنَـا إِنَـّ
وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء: ۳۲]. 

١ بحوث في نظام الإسلام، منشورات جامعة دمشق ط٤، ص ٢٠٠.
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تـفريـغ الـقلب لـعبادة الـرب: فـمعروف أنَّـه بـالـزواج يـقوم الـرَّجـل فـي الـعمل 
بــالخــارج وتــقوم المــرأة بــالــعمل فــي داخــل المــنزل مــن طــبخ وتــنظيف ومــا 

  : ۱شابهه

وفــي هــذا تــكامــل وتــعاون، وأمّــا إذا كــان الــزوجــان يــعملان وحُــملّت المــرأةُ 
وحـدهـا أعـباء الـتعب فـي المـنزل إضـافـة لـعملها فـي الخـارج وفـي هـذا لا يـكون 
تــفريــغا ًلــلقلب وإنمــا شــغلاً لــه: فــفي إحــدى الــدراســات لــلعمل بــالنســبة 

للمرأة:  

۸٤٪ مـنهن تـقول: أضـايـق زوجـي بـغيابـي عـن الـبيت عـندمـا يـكون مـوجـوداً 
فيه.  

٤۲٪ مـنهن تـقول: أثـير أعـصاب زوجـي بـكلامـي حـول مـشاكـل عـملي مـع 
رؤسائي وزملائي.  

٦۷٪ مـنهن تـقول: أثـير أعـصاب زوجـي عـندمـا أنـاقـشه حـول اعـتقاده بـعدم 
كفاءتي بالعمل. 

وأجابت ۲۳٪ أؤلم زوجي بتركي له وحيداً في حالات مرضه الشديد.  

وقالت: ۲۲٪ أقلق زوجي بتأجيل فكرة إنجابي ولداً آخر.  

وقـالـت: ۱۲٪ مـنهن أثـير أعـصاب زوجـي عـندمـا أرغـب أن يـكون لـي رأي 

١ مـراجـعة كـتاب إتـحاف الـسائـل، محـمد أديـب كـلكل، مـسألـة عـمل المـرأة فـي الـبيت هـل هـو واجـب أم 
لا.
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أساسي في المواضيع الهامة في الأسرة.  

وقـال: ۹٪ أثـير أعـصاب زوجـي عـندمـا أسـألـه مـساعـدتـي فـي إدارة شـؤون 
  . ۱المنزل كالطبخ وغسل الأواني والملابس

فـفي هـذه الحـالات لابـد مـن الاسـتراحـة بـعد الـعمل ومـن ثـم الـقيام بـشؤون 
المنزل.  

ولابـد مـن مـساعـدة الـرجـل لـزوجـته فـي شـؤون الـبيت ولا عـيب فـي هـذا بـل انـه 
شـأنـه سـيدنـا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـندمـا يـكون مـع أهـل بـيته، وإنّ 
صـعوبـة الحـياة هـي الـتي أدّت إلـى مـا نـراه فـي الـواقـع، فـتفرغ المـرأة لـبيت زوجـها 
أولـى وأفـضل إذا لـم تـكن هـناك ضـرورة، فـتقوم بـالـعمل فـي المـنزل مـن بـاب 
الإحــسان قــال الله تــعالــى: هَــلْ جَــزاَءُ الإِْحْــسَانِ إِلا الإِْحْــسَانُ[الــرحــمن: 

  .[٦۰

وقـد ذكـر لـنا الـعلامـة الأسـتاذ الشـيخ محـمد هـشام الـبرهـانـي حـفظه الله فـي 
إحـدى مـحاضـرات كـلية الشـريـعة أنـه سُـئل مـن قـبل مجـموعـة مـن الـنساء فـي 

تركية هل يجب على المرأة أن تقوم بالعمل لزوجها؟  

فـقال: لا، فـارتـفع الـتصفيق فـي المـكان مـن قـبل الـنساء بـشكل حـار، فـقال 
لـهن انـتظرن: صـحيح ذلـك ولـكن الـرَّجـل الـزوج يـحق لـه الـزواج ثـانـية وثـالـثة 

١ نـقلاً عـن كـتاب عـمل المـرأة فـي المـيزان، د. عـبد الله بـن وكـيّل الـشيخ، ص ٣٢، وهـو بـدوره أخـذهـا عـن 
مجلة العلوم الاجتماعية ص ٢٢٢ من دراسة منى يونس، انتهى.

www.kantakji.com � � من  ١٧٠الصفحة  ٤٠ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الرفيق الرقيق د. عامر جلعوط

ورابعة، فسكتت النسوة وقالت: إذاً نعمل.  

- رحـمه الله -: إذ لـو تـكفل بجـميع أعـمال المـنزل أي:  ۱وقـال الإمـام الـغزالـي

الــرَّجــل لــضاعَ أكــثر أوقــاتــه، ولــم يــتفرّغ لــلعلم والــعمل، فــالمــرأة الــصالحــة 
المصلحة للمنزل عونٌ على الدين بهذه الطريقة.  

واختلال هذه الأسباب شواغل، ومشوشات للقلب، ومنغصات للعيش.  

وقـد ورد فـي تفسـير قـولـه تـعالـى: وَمِـنْهمُْ مَـنْ يَـقُولُ رَبَّـنَا ءَاتِـنَا فِـي الـدُّنْـيَا 
حَـسَنَةً وفَـِي الآْخِـرَةِ حَـسَنَةً وَقـِنَا عَـذَابَ الـنَّارِ [الـبقرة: ۲۰۱].قـالـوا: المـرأة 

الصالحة.  

فـإذاً لابـد مـن الـتعاون والـتراحـم لـبناء الـبيت ولـتحقيق الـسعادة والـهناء مـن 
الطرفين.  

تحــقيق الاســتمتاع المشــروع: لأنــه يــرضــي نــفسه بــالحــلال، وبشــيء أبــاحــه 
الشرع، فلا يشعر المرء بالاستمتاع الكامل إلا بالفطرة السوية السليمة.  

فـالمـعقود عـليه بـعقد الـزواج الـصحيح هـو: حِـل المـتعة الـزوجـية الـكامـلة بـين 
الطرفين، وذلك ضمن حدود الشرع.  

تِي أَخْـرَجَ لـِعِبَادِهِ وَالـطَّيِّبَاتِ مِـنَ  قـال الله تـعالـى: قـل مَـنْ حَـرَّمَ زِيـنَةَ الـلَّهِ الَـّ

١ الـــزواج الإســـلامـــي الـــسعيد، حـــجة الإســـلام أبـــي حـــامـــد الـــغزالـــي ص ٣٩، وكـــذا ذكـــر عـــبارة تـــفريـــغ 
الــقلب لــعبادة الــرب: نــور الــديــن عــلي بــن ســلطان الــقاري فــي شــؤون الأســرة فــارجــع إلــيه فــي فــوائــد 

الزواج.
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الـرِّزْقِ قـُلْ هِـيَ لِـلَّذِيـنَ ءَامـَنُوا فِـي الحَْـيَاةِ الـدُّنْـيَا خَـالـِصَةً يَـوْمَ الْـقِيَامَـةِ كَـذَلِـكَ 
نُفَصِّلُ الآْيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [الأعراف: ۳۲]. 

تحـصيل الـولـد الشـرعـي: المـعترف بـه عـن طـريـق نـكاح الـسفاح، وهـو الـطريـق 
الوحيد لتحصيله بشكل شرعي.  

فـــالـــولـــد مـــن أهـــداف الـــنكاح، وهـــو الأهـــم لإبـــقاء النســـل ولـــتكثير الأمـــة 
الإسـلامـية وقـد حـث عـليه سـيدنـا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: تـناكـحوا 
. و قـال سـيدنـا رسـول الله صـلى  ۱تـكثروا فـإنـي أبـاهـي بـكم الأمم يـوم الـقيامـة

  . ۲الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم يوم القيامة

۳قـال الإمـام الـغزالـي رحـمه الله تـعالـى: وفـي الـتوصـل إلـى الـولـد قـربـةٌ مـن أربـعة 

أوجـه، هـي الأصـل فـي الـترغـيب فـيه عـند الأمـن مـن غـوائـل الـشهوة، حـتى لـم 
يحب أحدهم أن يَلقى الله عزباً:  

الأول: موافقة محبة الله للسعي في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان.  

والــثانــي: طــلب مــحبة رســول الله صــلى الله عــليه وســلم فــي تــكثير مــن بــه 
مباهاته.  

والثالث: طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده.  

١ أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه والبهقي بلفظ: تزوجوا فانى مكاثر بكم الامم
٢ أخرجه النسائي والبيهقي وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف.

٣ الزواج الإسلامي السعيد ص ٣٣.
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الرابع: طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله.  

فهـدف الـولـد غـفل كـثير مـن الـناس عـنه فـي هـذه الأيـام فـهم يـريـدون الـولـد 
والاثنين فقط، هذا كلام الكثير منهم.  

وأقـول هـنا: ليسـت المـشكلة فـي إنجـاب الأولاد ولـكن المـشكلة فـي تـربـيتهم 
التربية التي ترضي اللهَ ورسولَه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.  

تحـقيق مـا شـرع الله وتـرك مـا حـرم الله: فـالـزواج أبـاحـه الله لـنا وحـثنا عـليه 
فـقال تـعالـى: وَأَنْـكِحُوا الأيََْـامـَى مِـنْكمُْ وَالـصَّالحِِـينَ مـِنْ عِـبَادِكـُمْ وَإِمَـائِـكُمْ إِنْ 

يَـكُونُـوا فُـقَرَاءَ يُـغْنِهِمُ الـلَّهُ مِـنْ فَـضْلِهِ وَالـلَّهُ وَاسِـعٌ عَـلِيمٌ [الـنور: ۳۲] وبـه 
ترك للحرام بشتى أصنافه من زنا وغيره.  

تحــقيق ســنة نــبيّنا محــمد صــلى الله عــليه وســلم وســنة الأنــبياء: وذلــك 
بـالـنكاح لا الـعدد بـتسع نـسوة الـذي هـو مـن خـصوصـياتـه سـيدنـا عـليه الـصلاة 
والسـلام فـمن رغـب عـن سـنتي فـليس مـني مـتفق عـليه أي: بـالـنكاح كـما 

أباح الله للعباد في سورة النساء.  

وقـال سـيدنـا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: أربـع مـن سـنن المـرسـلين الحـياء 
  . ۱والتعطر والسواك والنكاح

إعـمال الأعـضاء حسـب فـطرة الله لـلناس وعـدم تـعطيلها فـقد قـال سـيدنـا 

١ أخرجه الترمذي وأحمد في المسند.
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أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه لسـيدنـا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: يـا رسـول 
الله إنــي رجــل شــاب وأنــا أخــاف عــلى نفســي الــعنت ولا أجــد مــا أتــزوج بــه 
الـنساء فـسكت عـني ثـم قـلت مـثل ذلـك فـسكت عـني ثـم قـلت مـثل ذلـك 
فــقال الــنبي صــلى الله عــليه وســلم يــا أبــا هــريــرة جــف الــقلم بمــا أنــت لاق 

فاختص على ذلك أو ذر  

 . ۱وهذا الكلام للتوبيخ والزجر أي: لا ينبغي عليه فعل ذلك

زيـادة الـرغـبة بـالحـور الـعين فـي الآخـرة: فـيسارع المـؤمـن بـالـتمتع بـنعم الله 
والــتقرّب إلــيه فــي زواج شــرعــي، فــيشكر الله تــعالــى ويجــد بــالــعمل بــعد 
الـسكن فـي حـورٍ طـين لجـنة عـرضـها الـسماوات والأرض ويـنال هـناك نـصيبه 

من الحور العين.  

فـعن أبـي سـعد الخـدري رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 
 . ۲وسلم: أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم واثنتان سبعون زوجة

وعـن عـلي رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: إنّ فـي 
الجــنة لمجــتمعاً لــلحور الــعين يُــرِفَّــعْن أصــوات لــم يــسع الخــلائــق مــثلها، قــال: 
يـقلُن: نـحن الخـالـدات فـلا نـبيد أي لا نهـلك ولا نمـوت - ونـحن الـناعـمات 
فـلا نَـبْأسُ، ونـحن الـراضـيات فـلا نسخـط - أي لا نـصير سـيئات وشـديـدات 

١ أخرجه البخاري. 
٢ تفرد الترمذي بين أصحاب الكتب الستة.
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  . ۱بل مسرورات فلا نحزن- طوبى لمن كان لنا وكنا له

تحـقيق الـثواب بـالمـعاشـرة: فـعن أبـي ذر رضـي الله عـنه أنَّ نـاسـاً مـن أصـحاب 
رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـالـوا لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـا رسـول 
۲الله، ذهــب أهــل الــدثــور بــالأجــور، يــصلّون كــما نــصلي ويــصومــون كــما 

. قــال: أوَلــيس قــد جــعل الله لــكم مــا  ۳نــصوم ويــتصدّقــون بــفضول أمــوالــهم

، وكـل تـكبيرة صـدقـة، وكـل  ٤تـصدّقـون بـه؛ إنَّ لـكم بـكل تسـبيحة صـدقـة

، وأمـر بـالمـعروف صـدقـة، ونهـي عـن  ، وكـل تهـليلة صـدقـة ٦تحـميدة صـدقـة ٥

. قـالـوا: يـارسـول الله، أيـأتـي أحـدنـا  ۷المـنكر صـدقـة، وفـي بـضع أحـدكـم صـدقـة

۸شهوته ويكون له فيها أجر؟  

قـال: أرأيـتم لـو وضـعها فـي حـرام أكـان عـليه وزر؟ فـكذلـك إذا وضـعها فـي 
  . ۹الحلال كان له أجر 

الخطبة وكيفيتها 

الخِطبة: بكسر الخاء، مقدمة النكاح وما يشمله من اتفاقات.  

١ الترمذي وأحمد وابن أبي شيبة.
٢ الدثور: أهل الأموال الكثيرة.

٣ بما يزيد عنهم.
٤ التسبيحة: سبحان الله.

٥ التكبيرة أي قول الله أكبر والتحميدة: الحمد لله.
٦ التهليلة: لا إله إلا الله.

٧ البضع: كناية عن الجماع، والصدقة كل عمل بنية العبادة.
٨ شهوته: لذته.

٩ أخرجه مسلم.
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: مـباحـة ليسـت بـواجـبة إلا مـا روي عـند الـظاهـريـة، وهـذه الإبـاحـة  ۱وحـكمها

مــقيّدة بــألا تــكون المــرأة فــي حــال الــعِدة، ولا فــي وقــت ســبق غــيرُه بــالخـِـطبة 
وذلــك لنهــي الــنبي صــلى الله عــليه وســلم عــن ذلــك، وكــذلــك أن تــكون 

المخطوبة تحِل للزواج من قبل الخاطب. 

حِــكمتها: هــي ســبيل لــرؤيــة كــل مــن الخــاطــب والمخــطوبــة لــبعضهما حــتى 
يــعرف كــل واحــد الآخــر، وكــونــه مــناســباً لــه أو غــير مــناســب، وخــصوصــاً 

المخطوبة التي لا سبيل لها بعد الموافقة لكي تفك الزواج، بخلاف الخاطب.  

وهي سبيل أيضاً للمودة وحتى لا يفاجئ كل بصاحبه.  

: تـــقدم الخـــاطـــب لأهـــل المخـــطوبـــة ورؤيـــة المخـــطوبـــة، أمـــام أحـــد  ۲كـــيفيتها

مــحارمــها، فــي حــدود الــوَجـْـه والــذي يــعطي فــكرة واضــحة عــن لــون المــرأة 
وجـمالـها، والـكفّين والـلذيـن يظهـران ويـبيّنان صـفة طـبيعة المـرأة مـن خـصوبـة 

أو بدانة أو رشاقة.  

وهــذا الــتقييد لأنَّ الأصــل أنَّ الــرؤيــة ممــنوعــة لــكنها تــباح لــلضرورة فــتقدر 
بقدرها.  

أمـا مـا يـقع الآن فـي أيـّامـنا مـن الـكثير مـن الـناس وهـم أنـهم يُـدخـلون فـتياتـهم 
مــنكشفة الــرأس ومظهــرةً بــعض مــفاتــنها، والــفهم كــفايــة، فهــذا أمــر ممــنوع 

١ بداية المجتهد لابن رشد الأندلسي تحقيق ماجد الحموي – ج٣، ص ٩٣٧.
٢ - رد المحتار- فقيه الديار الشامية ابن عابدين – باب الحظر والإباحة ج٦، ص ٦٨٥.
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وغير مشروع فالخاطب لا يزال غريباً وأجنبياً عن المخطوبة. 

وبهــذا يــقف الإســلام حــداً وســطاً بــين الــذيــن يــدّعــون الــتديــن، وبــين مــن لا 
يعرفون التديّن والمتفلتين من قواعد الشريعة الغراء. 

وأمّــــا أن يــــلتقي الــــشاب والــــفتاة مــــع بــــعضهم بــــعض بــــعد شــــطط الــــنظر 
والاتـصالات الـهاتـفية أو عـلى غـير ذلـك مـن وسـائـل بـحجة أنـهما يـتعرّفـان 

 . ۱على بعضهم من أجل الخِطبة فهذا أمر لا يتوافق مع الدين

والخســران المــبين فــي أغــلب تــلك الادعــاءات هــو الــفتاة فــالــشاب هــمه أن 
يتسلى ويتحلّى. 

ولـكن قـد يـقع الـشاب فـي زواج لا يحسَـبه وسـرعـان مـا يـبرد الحـب ويـصطدم 
بالواقع وبالحياة ويقول ماذا فعلت؟ 

مستقبلي، ودراستي، رضا أمي وأبي ويردد ما فعلت؟ ماذا تنفع الندامة؟. 

وقـد تـقع الـفتاة بشـبكة الخـديـعة والـضعف وعـدم مـقاومـة المـغريـات والـكلام 
الـــغرامـــي والـــذي يـــدور حـــول الـــكذب والـــنفاق. تســـتيقظ الـــفتاة وكـــيف 

وقعت؟. 

ضاع مستقبلي، وماذا سيفعل بي أهلي هل سيقتلوني هل.. هل..؟ 

وإن نجــت الــفتاة مــن الشــبكة، وعــرفــت حــقيقة المخــادع وتــركــته، حــاد عــنها 

١ أمــــا إذا حــــدث بــــعض الاتــــصال الــــضروريــــة بــــقصد تــــريــــب أمــــور الــــزواج فــــلا كــــراهــــية فــــيه إذا كــــان 
منضبطاً بالألفاظ وطريقة الكلام إذ صوت المرأة ليس بعورة وإنما نغمة صوتها.
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الشـباب وقـالـوا: أنـا أخـطب فـلانـة؟ كـانـت تمشـي وتجـلس وتـذهـب وتـأتـي 
وتخالط فلان. 

وإن وقـعت فـي مـكر الشـيطان وذلـك الإنـسان الـذي نـزل إلـى درك الحـيوان، 
تخلى في الغالب عنها وقال لها: أنت غير شريفة أنا لا أقبل بك. 

واحسـرتـاه، إنَّـها الـغبية المـسكينة، وإنَّـه مـعلّم إبـليس، قـال تـعالـى: إِنَّ رَبَّـكَ 
لَبِالمِْرْصَادِ [الفجر: ۱٤]. 

أهَكذا تكون الخطبة؟ 

أم كـما يـفعل الـكثيرون ويـظنون أنـه بـالخِـطبة قـد أبـيح الاخـتلاط والـذهـاب 
والإيـاب فـي العشـي والإبـكار. وكـما يـظنُّ الـكثيرون أنـها ليسـت غـريـبة عـنه 

لترفع حجابها! 

إنه ابن عمها، إنه ابن خالتها! 

حــذار حــذار فــإن فــترة الخــطوبــة هــي فــي الــغالــب مــرحــلة إظــهار لأجــمل 
الــصفات الحــسنة وهــي فــترة قــد لا يظهــر فــيها الخــاطــب أو المخــطوبــة عــلى 
جــوهــرهــما ولــكن بــالــسؤال والاســتشارة كــما ســيمر نــعرف مــناســبة كــلٌ 

لصاحبه والله الموفق والهادي.  

دلـيلها: قـولـه تـعالـى: وَلا جُـنَاحَ عَـلَيكُْمْ فِـيمَا عَـرَّضْـتُمْ بِـهِ مِـنْ خِـطْبَةِ الـنِّسَاءِ 
أَوْ أَكْـنَنْتمُْ فـِي أَنـْفُسِكُمْ عَـلِمَ الـلَّهُ أَنَّـكمُْ سـَتَذْكُـرُونـَهُنَّ وَلَـكِنْ لا تُـوَاعـِدُوهُـنَّ 
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سِــرًّا إِلا أَنْ تَــقُولُــوا قَــوْلاً مَــعْرُوفًــا وَلا تَــعْزمُِــوا عُــقْدَةَ الــنِّكَاحِ حَــتَّى يَــبلُْغَ 
الْـكِتَابُ أَجـَلهَُ وَاعْـلَمُوا أَنَّ الـلَّهَ يَـعْلَمُ مـَا فِـي أَنـْفسُِكُمْ فَـاحْـذَرُوهُ وَاعـْلَمُوا 

أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ [البقرة: ۲۳٥]. 

قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم لـلمغيرة بـن شـعبة حـين خـطب امـرأة: انـظر إلـيها 
 . ۱فإنه أحرى أن يؤدم بينكما

أي: أولى لتدوم المودة بينكما. 

الخصال المحمودة في الخاطب  

إنَّ عـقد الـزواج هـو ارتـباط بـين الـرجـل والمـرأة، وانـتقال المـرأة بـزواجـها بـرجـل 
مـجهول لـيس بـالسهـل، فهـي سـتعيش مـع شـخص لا تـدرك حـالـه ولا سـلوكـه 
فـي الحـياة، وهـي لا تسـتطيع أن تـتركـه إن لـم يـعجبها بيسـر وسـهولـة، ولـذلـك 
۲حـث الإسـلام الآبـاء عـلى اخـتيار والمـوافـقة لـلخاطـب الـذي يـسعد ويـكرم 

المــرأة، وكــذلــك الــفتاة لــها حــق فــي هــذا الاخــتيار مــع ولــيها ومــن الــصفات 
المحمودة في الخاطب:  

كـون الـزوج ذو ديـن وخـلق حـسن: وهـذا أمـر يـعرف بـالـسؤال عـن الـبيئة 
والأصـدقـاء. قـال صـلى الله عـليه وسـلم: إذا أتـاكـم مـن تـرضـون ديـنه وخـلقه 

١ الترمذي ج٤،ص٤٤.
٢ - عـــــلى الأب والأم – الـــــوالـــــديـــــن –أن يـــــنظرا إلـــــى ابـــــنتهما هـــــل يـــــضعوهـــــا تـــــحت كـــــريـــــم يـــــكرمـــــها إذا 
عـــاشـــرهـــا ولا يـــهنها أو يـــظلمها إن غـــضب مـــنها، أم يـــضعونـــها تـــحت لـــئيم إذا عـــاشـــرهـــا ويـــظلمها إذا 

غضب منها.
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فزوجوه.. وقد مر معنا.  

فلم يقل: أمواله، عقاراتِه، كمال جماله، وإنما: دينه وخلقه.  

قــال أحــد الــصالحــين حــينما ســئل عــمن يــزوج ابــنته، فــقال: زوج ابــنتك 
التقي، فإنه إذا أحبها أكرمها، وإذا لم يحبها لم يُهنها.  

كـــون الخـــاطـــب جـــواداً كـــريمـــاً: فـــالبخـــل أمـــر غـــير مـــحتمل وخـــاصـــة فـــي 
ضـروريـات الحـياة، ولا يـعد مـن البخـل كـون الـرجـل لا يمـلك، فـالبخـل هـنا 

بهذه الصفة غير معتبر.  

فـالـرَّجـل الـذي لا يجـد مـا يـتوسـع بـه لا يـعد بـخيلاً، والـرجـل الـذي لا يـنفق 
عـلى الـثياب الـفاخـرة مـع عـدم مـلك ثـمنها لا يـعيد بـخيلاً، وإنمـا المـعيار الـذي 
وضــعه الــباري عــز وجــل: لِــيُنْفِقْ ذُو سَــعَةٍ مـِـنْ سـَـعتَِهِ وَمَــنْ قُــدِرَ عَــلَيْهِ رِزْقُــهُ 
فـَلْيُنْفقِْ ممَِـّا ءَاتـَاهُ الـلَّهُ لا يُـكَلِّفُ الـلَّهُ نَـفْسًا إِلا مَـا ءَاتـَاهـَا سَـيَجْعَلُ الـلَّهُ بَـعْدَ عُسْـرٍ 

يُسْرًا [الطلاق: ۷]. 

كـون الـرجـل غـير فـاسـق: والـفاسـق هـو الـذي يخـرج عـن طـاعـة الله ويـرتـكب 
الكبائر ويصرُّ على الصغائر، وسيمر معنا في بحث العدالة.  

و لـكن لـنراعـي كـون الـرَّجـل يـفعل مـعصية أخـف مـن غـيرهـا، فـالـذي يـتردد 
عـلى بـيوت الـدعـارة لا يـعد كـالمـدخـن مـثلاً مـع أن الأمـريـن مـعصية ولـكن 
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. نسأل الله السلامة من كل المعاصي.   ۱الأولى أشنع من الثانية

وقـد سـمعت مـرّة شـيخ الـقراء بـدمـشق فـضيلة الشـيخ كـريم راجـح يـقول فـي 
أحد دروسه العامة قريباً من هذا المعنى:  

لـو كـنت قـاضـياً وأتـتني امـرأة تـريـد أن تـتطلق مـن زوجـها لأنـه يـدخـن لـفرّقـت 
، نــسأل الله أن يــعافــي  ۲بــينهما ومــا هــذا إلاَّ لخــبث رائــحة أفــواه المــدخــنين

المبتلين المقرّين بذنبهم. 

كون الرجل غير كبير على المرأة بكثير:  

فـلا يـزوج الـرجـل ابـنته الـشابـة مـن المـسن الـكبير رغـبة بمـالـه وغـير ذلـك إلا أن 
ترضى.  

كون الرجل مقبول في شخصيته إلى حد معتدل.  

كون الرجل مناسباً للبنت المخطوبة:  

١ إن مـا يـنفق عـلى الـدخـان مـن الأمـوال هـو عـين تـبذيـر المـال والأكـثر مـن ذلـك إن بـعض المـدخـنين فـي 
أمـّـس الــحاجــة إلــى المــال وتــراهــم يســتغنون عــن الــحاجــات الــضروريــة لــهم فــي ســبيل شــراء الــسيجارة 
فـــبعضهم – ســـامـــحهم الله – يحـــرمـــون أولادهـــم مـــن الـــطعام والشـــراب مـــن أجـــل الـــدخـــان ولـــو وفـــر كـــل 
شــخص مــصروفــه مــن الــدخــان لاســتطاع أن يــعيش حــياة أفــضل مــن حــياتــه الــحالــية أو تــوفــير حــياة 
كـريـمة لأبـنائـه وزد عـلى ذلـك أنـه يـصرف مـالـه فـي شـيء محـرم مـن عـند الله سـبحانـه وتـعالـى. فـلو أخـد 
شــخص كــل يــوم مــبلغ مــن المــال ورمــاه فــي البحــر لــقلنا عــنه مــجنون ومــختل عــقليا ويــجب عــلاجــه فــما 

بالك بمن يحرق كل يوم مبلغ من المال ليضر به نفسه وجليسه ويتلف ماله؟.!
٢ إن الــدخــان مــن الأســباب الــتي تــلوث الــهواء الــطبيعي وتــؤذي مــن يــقوم بــاســتنشاقــه وخــصوصــا إذا 
كــان المــدخــن يجــلس فــي مــكان مــغلق ومــع مجــموعــة مــن الــناس فــإنــه بــذلــك يــضر نــفسه ويــضر غــيره 
أيــضا لان الأطــباء قــالــوا إن اســتنشاق الــدخــان لــه ضــرر كــبير لاحــتوائــه عــلى مــادة الــنكوتــين الــسامــة 

والقطران وغيرها من السموم.
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فيزوج الرّجل ابنته كفئاً لها من حيث العلم والمال والمستوى الاجتماعي.  

. وكـذا طـالـب الـعلم الـصحيح الـنافـع المـفيد،  ۱والـكفء هـو كـل مسـلم تـقي

كفء لكل فتاة كما ذكر العلماء.  

ويشــترط أن يــكون الخــاطــب مســلماً بــالنســبة للمخــطوبــة المســلمة، قــال 
تـعالـى: وَلا تَـنْكِحُوا المُْشـْرِكَـاتِ حَـتَّى يُـؤْمِـنَّ وَلامَـةٌ مُـؤْمِـنَةٌ خَـيْرٌ مِـنْ مُشْـرِكَـةٍ 
وَلَــوْ أَعْــجَبَتْكُمْ وَلا تُــنْكِحُوا المُْشـْـرِكـِـينَ حـَـتَّى يـُـؤْمِــنُوا وَلـَـعَبْدٌ مُــؤْمـِـنٌ خَــيْرٌ مـِـنْ 
مُشْـرِكٍ وَلَـوْ أَعْـجَبَكُمْ أُولـَئِكَ يَـدْعُـونَ إِلَـى الـنَّارِ وَالـلَّهُ يَـدْعُـو إِلَـى الجـَْنَّةِ وَالمَْـغْفِرَةِ 

بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [البقرة: ۲۲۱]. 

الخصال المحمودة في المخطوية  

مــن الــصعب جــداً أن يــعيش المســلم المــلتزم مــع زوجــة غــير مــلتزمــة، لأنَّــها 
تــعيش فــي واد غــير زوجــها المــلتزم، فــلا يــلتقي مــاء هــذا الــواد بــذاك أبــداً 

وكذلك العكس.  

وبمــا أن الــرجــل ســيغيب أكــثر مــن نــصف الــيوم لــلعمل فــلا بــد مــن المــرأة 
المـتروكـة فـي الـبيت أن تـكون أهـلاً لـتربـية الـبنين والـبنات، ومـحافـظة عـلى 
شـرف زوجـها وأهـل بـيته، وأذكـر هـنا عـدم خـيانـته، والـتي كـثرت فـي زمـن 

قلة الدين والخوف من الله.  

١ رد المحتار ج ٣، ص٩ – كتاب النكاح.
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و قـد ذكـر الـعلماء خـصالاً فـي المـرأة الـصالحـة الـتي يـنبغي أن تـختار لـلشاب 
المسلم، وأن يوفق عليها:  

أن تـكون المـرأة مسـلمة: فيحـرم الـزواج بـغير المسـلمة، وأمّـا الـكتابـية فـيكره 
الــزواج مــنها، قــال الله تــعالــى: وَلا تَــنْكِحُوا المُْشْــرِكَــاتِ حَــتَّى يُــؤْمِــنَّ وَلامَــةٌ 
مـُؤْمِـنةٌَ خـَيْرٌ مِـنْ مُشـْرِكَـةٍ وَلـَوْ أَعـْجَبَتْكُمْ وَلا تُـنْكِحوُا المُْشْـرِكـِينَ حَـتَّى يُـؤْمـِنُوا 
وَلَـعَبْدٌ مُـؤْمِـنٌ خَـيْرٌ مِـنْ مُشـْرِكٍ وَلَـوْ أَعـْجَبَكُمْ أُولـَئِكَ يَـدْعُـونَ إِلَـى الـنَّارِ وَالـلَّهُ 
يَـدْعُـو إِلَـى الجَْـنَّةِ واَلمَْـغْفِرَةِ بِـإِذْنِـهِ وَيُـبَيِّنُ ءَايَـاتِـهِ لِـلنَّاسِ لَـعَلَّهُمْ يَـتَذَكَـّرُونَ [الـبقرة: 

  .[۲۲۱

ومــن الــعجب زواج بــعض الشــباب المســلمين ممــن عــلى غــير مــلّة الإســلام، 
وخاصة الغربيات، فأي توافق عقَدي بين القلبين سيكون؟  

وأي تـربـية إسـلامـية تـريـدون أن يـتربـى الأولاد عـليها؟! لأن الأم هـي مـربـية 
الأجيال وحارسة النشء، قال شوقي:  

أعددت شعباً طيب الأعراق   الأم مدرسة إذا أعددتها

أن تــكونَ ذات ديــن: لأنــها إذا كــانــت ضــعيفة فــي ديــنها نــغّصت عــيش 
زوجـها لأنـه لا يـأمـن مـن خـيانـتها فـإن أمـن فـهو مـغفل لأنـها قـد تظهـر أمـام 
الأجـانـب عـنها بـلا حـجاب، وإذا سـلك سـبيل الـغيرة لـم يـزل فـي بـلاء ومـحنة، 
وإذا اتخـذ طـريـق الـلامـبالاة كـان مـتهاونـاً فـي ديـنه وعـرضـه وزارعـاً لـقرون فـي 

رأسه.  
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وفـي إحـدى المـرات فـي سـفري وأنـا عـائـد إلـى بـلدي أيـام دراسـتي فـي الجـامـعة، 
جلس إلى جانبي أحد الشباب وسألني أأنت أعزب؟.  

قلت له: نعم، وأنت؟.  

فقال لي: وأنا أعزب كذلك.  

قـلت لـه: لمـاذا لـم تـتزوج وأنـت فـي أواخـر العشـريـنات وهـذا عـلى تـقديـر مـني 
له.  

قال: لا أستطيع.  

قلت له: ولماذا؟!  

قال: إني أحببت امرأة.  

قلت له: لماذا لا تتزوجها إذاً؟  

قال: لا أستطيع.  

قلت له: وهي هل تحبك؟ وهل تستطيع؟  

قال: نعم، ولكنها لا تستطيع.  

قلت له: ولماذا؟  

قال: إنها متزوجة.  

قلت له: وهل كنت تحبها من قبل زواجها أم من بعده؟  
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قـال: بـل وهـي مـتزوجـة أحـببتها، فـقد رأيـتها مـرّة ودخـل الحـب إلـى قـلب كـل 
واحد منّا، وإن حياتي وحياتها في تعاسة.  

۱فـأجـابـته: لـولا أنـها قـليلة ديـن لمـا حـدث هـذا لأنـها مـتكشفة الـوجـه أمـامـك 

وقد خالطتك وأنت غريب عنها، وبقلبي قلت: وأنت كذلك.  

وقــلت لــه: لمــاذا لا تــتطلق مــن زوجــها وتــتزوجــك فــتنجوان مــن الحــرام أنــت 
وهي.  

قـال: عـندهـا أولاد، يـا سـلام سـلم يـا رب وقـد أمـرتـها ألا تـذهـب إلـى الأطـباء 
بل الطبيبات عند حاجتها، وكذلك أن تضع منديلاً عليها.  

قــلت لــه: وكــأنــك زوجــها؟! وهــل تــدري مــا مــصيركــما حــين يــعلم زوجــها 
باتصالاتكما الهاتفية وتلك حين تأتي إلى محل عملك؟؟  

المــصير هــو الجــريمــة، فــتب إلــى الله ولا تــرد عــلى اتــصالاتــها، وإلا فــالــفاحــشة 
أقــرب إلــيكما مــن شــراك نــعلكما، وانتهــى الحــديــث بــيننا. أســأل الله الســتر 

للمسلمين والمسلمات.  

فلو كانت تلك المرأة ذات دين لما خانت زوجها بحومها حول الحمى.  

وهنا أتذكر قول الإمام الشافعي:  

وتجََنَّبُوا مَا لا يَليقُ بمُِسْلمِ   عفُّوا تعِفُّ نِسَاؤُكُمْ فِي المحَْرَمِ

١ غير ملتزمة بل هب منهزمة من أوامر الشريعة الإسلامية.
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كَانَ الوفا مِنْ أهلِ بَيْتِِك فَاعْلَمِ   إنَّ الزِّنَا دَيْنٌ فَإنْ أقرضْتَهُ

سُبُلَ الموَدَّةِ عِشْتَ غَيْرَ مُكَرَّمِ   يَا هَاتكاً حُرَمَ الرِّجَالِ وقَاطِعاً

مَا كُنْتَ هتَّاكاً لحُِرْمَةِ مُسْلِمِ   لوْ كُنْتَ حُرّاً مِنْ سُلاَلَةِ مَاجِدٍ

إنْ كُنْتَ يَا هَذَا لَبيباً فَافْهَمِ   مَنْ يَزِنَ يُزْنَ بِهِ وَلَوْ بِجِدارِهِ

ويشــترط فــي المخــطوبــة ألا تــكون محــرمــة عــليه: فــهناك محــرمـّـات مــؤقــتة 
كــتلك المــتزوجــة فــي الــقصة الــسابــقة حــتى تــتطلق وتــقضي عــدتــها ثــلاث 
حـيضات أو ثـلاث أشهـر إن كـانـت قـد بـلغت سـن الـيأس أو بـولادتـها بـعد 
طـلاقـها أو وفـاة زوجـها، أو أربـعة أشهـر وعشـرة أيـام بـالنسـبة لـلمتوفـى عـنها 

زوجها، ولا عدة بعد الفراق قبل النكاح ولو بعد العقد.  

وكذلك تحرم العمة أو الخالة مع بنت أخيها أو الثانية مع بنت أختها.  

وكذلك يحرم الجمع بين أختين في وقت واحد.  

وهناك محرمات دائمة: كالأم، والأخت، والعمة، والخالة، وغيرهن.  

وكذلك يحرم الزواج من الأخت رضاعاً.  

وقــد حــكى لــنا الــدكــتور أســامــة الحــموي أســتاذ الأحــوال الــشخصية الــزواج 
والـطلاق فـي جـامـعة دمـشق سـابـقاً: أنـه دُعـي مـن قـبل بـعض الـناس لـكتابـة 
عـقد زواج ولمّـا جـلس الجـميع فـي بـيت مـريـد الـزواج، سـألـهم هـل هـناك رضـاع 
بــين الــطرفــين، وذلــك بــعد أن عــلم بــقرابــتهما، فــسكت الجــميع وفــطنت 
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إحـداهـن أن الـشاب قـد رضـع مـع الـفتاة فـي سـن الـرضـاعـة وهـو دون الـسنتين، 
وتأكد الأمر لدى الأهل.  

فقال للشاب: إنها أختك من الرضاع ويحرم عليك الزواج بها.  

فقال الشاب: وما العمل أريد زواجها.  

فقال له معيداً نفس الكلام وأنّها محرّمة عليه، وانصرف.  

ولــكنَّ أهــل الــشاب أصــروا عــلى هــذا الــزواج وبــخاصــة أن الــفتاة غــنية ولــذا 
بادروا بكتابة عقد الزواج بينهما عند أحدهم.  

فـقال الـدكـتور أسـامـة: هـنا قـمت بـإلـقاء خـطبة جـمعة حـول تـلكم الحـادثـة، 
حـتى أتـى الأهـل واعـتذروا، وعـادوا إلـى رشـدهـم، وأنـابـوا إلـى الحـق. الـقصة 

بتصرف مني وهذا معناها.  

وقـصة أخـرى: أن رجـلاً تـزوج إحـدى الـنساء وأنجـب مـنها الـبنين والـبنات، 
وبــعدهــا يــكشف الســتار لــهم أنــهم أخــوة فــي الــرضــاع، فــما أصــعب هــذا 

الموقف.  

فتم التفريق بينهما في حال العلم بالأمر، وثبت نسب الأولاد للرجل.  

فإذن ينبغي التحري عن هذا الأمر جيداً.  

ألا تـكون الـفتاة مخـطوبـة لـلغير: لأنـه منهـي عـمه لمـا يـؤدي مـن الـبغضاء 
والاعتداء على حقوق الآخرين.  
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حـسن أخـلاق الـفتاة: وهـذا الأمـر أسـاسـي لـلمودة والـرحـمة بـين الـزوجـين، 
ويكون حسن الخلق بأمور أذكر منها:  

منها: طيب الكلام والبعد عن بذيئه.  

ومـنها: الـتواضـع بـين الـعباد، فـكم مـن امـرأة سـيئة الخـلق تـكبرت عـلى أهـل 
زوجها فأفسدت حياة زوجها مع أهله وقطعت رَحِمَه.  

ومنها: عدم المنِّ بما تساعد به زوجها.  

ومنها: القناعة وعدم تكليف الزوج فوق طاقته.  

ومنها: عدم الكثرة في الكلام الفارغ والحسد والغيبة والنميمة.  

كـونـها بـكراً: فـإنـه أحـسن، وقـد قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لجـابـر 
بن عبد الله رضي الله عنهما: هلاَّ بكراً تلاعبها وتلاعبك متفق عليه. 

ومــعروف أن جــابــر بــن عــبد الله قــد اخــتار زوجــته ثــيباً لأن الحــال أن تــكون 
أوعـى وأنـضج عـقلاً مـن الـبكر، وفـعله لأن أبـاه قـد اسـتشهد فـي أحـد وتـرك لـه 
إخـوة صـغار، والـبكر تسـتصعب مـثل هـذا الأمـر، والـثيب أقـدر عـلى تـربـية 

 . ۱الأولاد لأنها قد تكون ربت أولادها من قبل

أن تـــكون حـــسنة الـــشخصية إلـــى حـــد مـــعتدل: لأن الأصـــل هـــو الـــعفة، 

١ وفعل جابر هذا قد اقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: حسناً فعلت.
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ومـعروف أن الـزجـر مـن أجـل نـكاح الجـميلة فـيما ذكـرت ممـا مـضى هـو لأجـله 
فقط دون نظر إلى دين. 

وقــال الــغزالــي رحــمه الله: ومــا نــقلناه مــن الحــث عــلى الــديــن، وأن المــرأة لا 
تــنكح لجــمالــها، لــيس زاجــراً عــن رعــايــة الجــمال، بــل هــو زجــر عــن الــنكاح 
لأجـل الجـمال المحـض عـلى الـفساد فـي الـديـن، فـإن الجـمال وحـده فـي غـالـب 

الأمر يرغب في النكاح، ويهون أمر الدين. 

ومـا نـراه مـن فـورة الشـباب مـن أجـل الجـمال مـا هـو إلا نـتيجة لـلمراقـبة والـنظر 
إلى تلكم قليلات الحياء ممن يسمونهم ملكات الجمال.  

ملكة جمال كذا وملكة جمال كذا، ولكن أين ملكات جمال الحياء. 

إن الجمال جمال العلم والأدب  ليس الجمال بأثواب نزينها

وأمّـا مـن لا يـهمه أمـر الـزواج لاسـتقامـته ومـقام إحـسانـه ويـبغي تحـقيق الـسنة 
فــلا بــأس بــالــزهــد هــنا أيــضاً، واخــتار أحــمد بــن حــنبل عــوراء عــلى أخــتها، 
وكانت جميلة فسأل من أعقلهما، فقيل: العوراء، فقال: زوجني إياها. 

ولـــتنبيه الـــفتاة المســـلمة الـــتي لا تمـــتلك قـــدراً مـــن الجـــمال إلـــى أن الـــطهارة 
والاستقامة والعفة والحياء هو جمالها، وكم من باحث عنه ولا يجده. 

ولا تـظنن الـفتاة أنـه بـلبسها الـبنطلون وحـجاب الـربـط الـذي لا يسـتر سـوف 
تــزداد جــمالاً، إنــها تــقلّ حــياءً وتــبخس عــند الــناس وتــصبح بــضاعــة مــهانــة 
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سهلة لأشباه الرجال. 

وتـذكـري يـا أخـتي المسـلمة أن الشـباب يـرى الـكثيرات فهـذا لـيس بـالسـبيل 
إلى الزواج. 

ويـا أيـها الأهـل الـذيـن فـقدتم الـنظرة الإنـسانـية بـالـفتيات الـعاديـات أنـظرن إلـى 
إلـى مـصير بـناتـكن إن أنـتن لا تخـطبن لأبـنائـكن إلا الجـميلات فهـل نـحن فـي 
مـجتمع إسـلامـي أم فـي مـجتمع يمـيل إلـى الـعنصريـة بـالجـمال؟ ولا فـرق بـين 

عربي وأعجمي ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى والعمل الصالح. 

فــالمــطلوب هــنا هــو الاعــتدال ومــا يــحصل بــه الــعفة، وأســأل الله الســتر لــكل 
المسلمات. 

 . ۱كونها ولوداً: وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود

والأصـل أن تـكون الـبنت ولـوداً إلاًّ إن عـرفـت بـعقمها لمـرض أو زواج سـابـق 
مع التأكد من عدم عقم الزوج السابق.  

أن تــكون خــفيفة المهــر: وذلــك حــتى لا تــتثاقــل الــديــون بــالــرجــل فــتتعكر 
حـياتـه مـن أجـل إيـفائـها ولـتحقيق سـرعـة الـزواج فـي وقـت حـاجـة الـفتيات 

والشباب الشديدة إليه.  

وقـد مـر مـعنا قـول عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه عـن نهـيه عـن المـغالاة فـي 

١ أخرجه النسائي.
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  . ۱المهور

وأمَّـا قـول عـمر بـن الخـطاب وهـو عـلى المـنبر: أصـابـت امـرأة وأخـطأ عـمر إنمـا 
كـان ذلـك لأنـه أراد أن يحـدد المـهور وقـد قـال الله تـعالـى: وَإِنْ أَرَدْتمُُ اسْـتِبْدَالَ 
زَوجٍْ مَـكَانَ زَوْجٍ وَءَاتـَيْتُمْ إحِْـدَاهُـنَّ قـِنْطَارًا فَـلا تـَأْخُـذُوا مِـنْهُ شَـيْئًا أَتَـأْخُـذُونَـهُ 

بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [النساء: ۲۰]. 

 وقـال عـمر فـي الحـديـث: ولـو كـانـت المـغالاة بمـهور الـنساء مـكرمـة لسـبق إلـيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.  

وقـد مـر فـلا حـد للمهـر قـال تـعالـى: وَءَاتُـوا الـنِّسَاءَ صـَدُقَـاتِـهِنَّ نِحْـلَةً فَـإِنْ طـِبنَْ 
لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء: ٤]. 

ولــكن الأحــاديــث الــنبويــة، وتــزويــجه صــلى الله عــليه وســلم أصــحابــه عــلى 
المتيســر مــعهم لــيدلــنا أن الخــير فــي اليســير فــقد ورد عــنه صــلى الله عــليه 

 . ۲وسلم: خيرهن أيسرهن صداقاً

وكذلك فعلى التابعين وهم من خير القرون الثلاثة الأولى:  

فـقد زوج سـعيد بـن المسـيب ابـنته طـالـب عـلم عـنده، وقـد مـاتـت زوجـته، 
عـلى درهـمين وكـانـت ابـنته عـلى قـدر مـن الجـمال والـعلم وقـد رفـض آنـذاك 

تزويجها للخليفة.  

١ - وهذا اختلف الفقهاء في تحديد أقله فعند الحنفية عشرة دراهم بخلاف غيرهم.
٢ ابن حِباّن في صحيحه ج٦،ص١٣٦.
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وقـد ذكـر صـاحـب كـتاب الحـب والـسعادة بـين الـزوجـين جـزاه الله خـيراً عـلى 
كتابه:  

والـغلاء فـي المـهور أمـر غـير مسـتحب فـي ديـننا، لأن ارتـفاع المـهور لـه سـلبيات 
لا عدد لها ومن أهمها:  

تــرك كــثير مــن الشــباب فــكرة الــزواج لــيتفادوا المهــر الــغالــي والــتكالــيف •
الباهظة.  

اتجـاه كـثير مـن الشـباب لـلتعبير عـن غـريـزتـهم عـن طـريـق الـتعرّض لـلفتيات •
بصورة غير محتشمة.  

اتجـاه كـثير مـن الـفتيات لـلعمل فـي المحـلات الـعامـة وصـالات الـعرض لـتأمـين •
متطلبات الحياة.  

انـتشار الـعلاقـات غـير الشـرعـية فـي المجـتمع نـظراً لـلأعـباء الـثقيلة لـلزواج •
المشروع.  

إصــابــة الشــباب المــتعففين بــعقدة نفســية أو صــدمــة تــؤثــر عــلى مجــرى •
حـياتـهم نـتيجة عـدم قـدرتـهم عـلى تـأمـين مـا يـطلبه أهـل الـفتاة، وبـالـتالـي 
۱تشـيع الـفاحـشة والأمـراض النفسـية ويهـتز المجـتمع مـن أعـماقـه وتـكثر 

حــالات الاغــتصاب، وخــطف الــبنات والمــعاكــسة حــوادث الــقبض عــلى 
الخـائـضين بـالـتعرض لـلبنات فـي الـشوارع وتتحـمل الـفتاة جـزءاً مـن هـذه 

١ - مراجعة كتاب الطب النبوي ابن القيم واتحاف السائل لمحمد أديب كلكل.
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الأمـور نـتيجة مـلابـسها غـير المحـتشمة بـل المـثيرة والـداعـية لـبعض الشـباب 
كي يعاكسوها بشكل فاضح.  

وأضيف لما سبق ما يلي:  

سـفر الشـباب إلـى دول شـتى وخَـاصـة دول الـنفط، وبـذلـك نـفقد الشـباب فـي 
الـبلاد والـذيـن يـعانـي أهـلهم مـن فـقدهـم هـناك، ويـعانـون أنـفسهم مـن آلام 

البعد عن الأهل والديار.  

ضـياع مسـتقبل الـكثير مـن الشـباب نـتيجة قـناعـتهم بـأنَّ الـزواج بـعيد عـنه 
فينحـرف عـقله عـن الـدراسـة إلـى الـشهوات ويـرسـب الـسنوات فـي دراسـته 

وقد يضطر إلى تركها.  

انـتشار الـعادة السـريـة إلـى حـد غـير مـعقول، والـتي لـها آثـار سـلبية لا تـعدُّ ولا 
تحصى على الجسم والعقل والحيوية.  

وأمّا أسباب ارتفاع المهور:  

جهل الناس بدينهم ومبادئ إسلامهم ومقاصده الأساسية من الزواج.  •

بـعض الـناس لا يجهـل تـلك المـبادئ والأهـداف لـكنه يـتجاهـلها تمشـياً مـع •
العرف الظالم.  

عـدم الـثقة بـديـن الـرجـل وكـفائـته وأمـانـته وأخـلاقـه، فـيطلبون المـال الـكثير •
للضمان.  
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عــدم الــثقة بخــلق الــفتاة وديــنها بســبب نــشأتــها الــلاديــنية أو الــديــنية •
المـشوهـة وذلـك بـإجـبار الـرجـل عـلى الـسكوت فـي حـال نـشوز الـزوجـة 
وانحــرافــها إلــى يــصل بــبعض الــناس لــلمتاجــرة بــبناتــهم كســلع تــباع 

وتشرى.  

حــب الــظهور، والــتباهــي، والــتفاخــر بــالمهــر الــكبير وهــذا وغــيره يــدفــع •
الأمـور إلـى الـهاويـة، ويـثير الاشـمئزاز، ويـدفـع الشـباب لـتباع الأسـالـيب 

  . ۱غير لائقة، وقد تكون ضالة، وبهذا ينهار المجتمع

وأضيف لما سبق:  

أحــيانــاً قــد يــكون الــرجــل مــتزوجــاً ويــريــد الــزواج ثــانــية فــيرفــض أهــل الــفتاة 
تزويجه إلا بمهر غالي.  

وقـد يـكون حـالـة رفـض مـن قـبل الأهـل ويـريـدون أن يـصرفـوا الخـاطـب بـطريـقة 
مـا، فـيطلبون مـنه المهـر الـغالـي وكـما يـقال فـي المـثل: إذا مـا بـدك تـعطي بـنتك 

غلي نقدها.  

وأحـيانـاً يـأتـي مـن دول غـنية رجـل يـحب أن يـزيـد إلـى نـسائـه زوجـة جـميلة 
مـن بـلادنـا فـيطلبون مـنها المهـر الـذي يشـترون بـه لـلفتاة شـقة سـكنية لـضمان 

مستقبلها مع ذلكم.  

١ - الحب والسعادة بين الزوجين – الشيخ يوسف خطار محمد. 
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والـذي مـا نـراه فـي كـثير مـن الأحـيان أن الـفتاة تُـرسـل بـشكل زيـارة فـتنقطع 
أخـباره وإذا بـه يـطلقها، ونـرى الآن أنَّ الـوعـي لـدى المجـتمع أصـبح واضـحاً تجـاه 
تـلك الـقضية والـتي غـدت فـي المـاضـي أشـبه بـالـتجارة وهـي كـفترة زواج المـتعة 

وبعدها تعود الفتاة.  

وقـد سـمعنا الحـوادث الـكثيرة عـن مـثل هـذا الـنوع مـن الـزواج، فـليكن الأهـل 
حـذريـن أي أيـن يـضعون كـريمـتهن ولا نـتهم الـناس لـكن هـناك حـالات شـاذة 

كثرت نسأل الله الهداية.  

كــونــه مــن غــير أســرة الــرَّجــل: لأنــه أســلم لــلولــد مــن الأمــراض، وطــريــق 
لـتوسـعة الـروابـط الاجـتماعـية، ولأنـه قـد تمـيل الـنفس إلـى الـغريـبة أكـثر مـن 

القريبة، فتضعف الشهوة فيضعف الولد.  

وهــذا الــكلام لــيس عــلى إطــلاقــه، وإنمــا هــو حــالات كــثيرة الــزواج بــالأقــارب 
ضمن العائل ة بشكل مستمر.  

وقــد يــكون زواج الــقريــبة بــرَّاً إذا لــم يــكن هــناك مــن يــنفق عــليها كــما ذكــر 
الأســتاذ الــدكــتور مــصطفى الــبغا حــفظه الله فــي كــتابــه بــحوث فــي نــظام 
الإســلام وقــد زوج الــنبي صــلى الله عــليه وســلم ابــنته فــاطــمة الــزهــراء لــلفتى 

الشجاع ابن عمها علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.  

كـونـها غـير طـويـلة مهـزولـة ولا قـصيرة دمـيمة ولا مـسنّة فـي الـعمر كـما 
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  . ۱ذكر ابن قيم الجوزية في كتابه الطب النبوي انتهى

الاستشارة والاستخارة  

بمـا أنَّ الـزواج عـبارة عـن ربـاط بـين شـخصين لا يـعرف كـل مـنهما الآخـر فـلا بـد 
مـن الـسؤال عـن الخـاطـب الأجـنبي عـن المخـطوبـة وأهـله الـغير مـعروفـين بـالنسـبة 

للمخطوبة وأهلها.  

وكذلك الأمر بالنسبة للرَّجل الخاطب لابد من السؤال عن المخطوبة.  

وهـذا الأمـر مـن أجـل سـلامـة الـزواج وهـو السـبيل الأفـضل والأحـسن، حـتى لا 
يُغبن أو يقع في غش أو تغرير أي واحد من الطرفين.  

وهـذا الأمـر وردت بـه الأحـاديـث الـنبويـة فـقد اسـتشارت فـاطـمة بـنت قـيس 
رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـن مـعاويـة بـن أبـي سـفيان وأبـا جـهم حـين 
خــطبها، فــقال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: أمّــا أبــو جــهم فــلا يــضع 
عـصاه عـلى عـاتـقه أي كـثير الـسفر وأمـّا مـعاويـة فـصعلوك لا مـال لـه، ولـكن 
انْـكحي أسـامـة بـن زيـد فـكرهـتُه، ثـم قـال: انـكحي أسـامـة بـن زيـد فـنكحْتُهُ، 
فـجعل الله عـز وجـل فـيه خـيراً، واغـتبطت بـه - أي: ودت الـنساء مـثلي مـع 

أسامة وذلك لسعادة حظي من أسامة.  

١ انــظر كــتاب شــؤون الأســرة لــلملا عــلي الــقاري، وكــذا بــحوث فــي نــظام الإســلام لــلدكــتور مــصطفى 
الــــبغا ص ٢٠٤ إلــــى ص ٢٠٨. وكــــذا رد المــــحتار ج٣، بــــاب الــــنكاح ص٩. وكــــذا الــــزواج الإســــلامــــي 

السعيد ص ٥٩، وكذا الطب النبوي لمحمد بن القيم الجوزية ص ٣١٩، وكلها بتصرف. 
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وورد عــن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه أنَّ رجــلاً أراد أن يــتزوج امــرأة فــقال 
. ولـذا فـليتق الله مـن يُـسأل  ۱الـنبي: أنـظر إلـيها فـإنَّ فـي أعـين الأنـصار شـيئاً

عــن رجــل أو فــتاة فــي ذكــر الحــق وعــدم الــزيــادة أو تــضليل الــسائــل فــهناك 
الـكثيرون فـي أيـامـنا هـذه لا يـرغـبون بـالخـير والـسعادة لجـيرانـهم وأصـدقـائـهم 
وكـذلـك أقـاربـهم فـيبادروا إلـى الـذم بـالـشاب أو الـفتاة الـتقطيع إمـا حسـداً أو 
رغـبة بـالـشاب كـعريـس لـهم أي: فـتياتـهم، أو الـرغـبة بـالـفتاة فـليراقـبوا الله 

تعالى.  

هـذا ومـن الجـديـر أن نـذكـّر هـنا بـقول الله عـزَّ وجـل: وَالَّـذِيـنَ اسْـتَجَابُـوا لِـرَبِّـهِمْ 
وَأَقَــامُــوا الــصَّلاةَ وَأَمْــرُهُــمْ شُــورَى بَــيْنهَُمْ وَممَِّــا رَزَقْــنَاهُــمْ يُــنْفِقُونَ[الــشورى: 

 .[۳۸

وقـول الله عـز وجـل: وَشَـاوِرْهُـمْ فِـي الأَْمْـرِ فَـإِذَا عَـزَمْـتَ فَـتوََكَّـلْ عـَلَى الـلَّهِ إِنَّ الـلَّهَ 
يُحِبُّ المُْتَوَكِّلِينَ [آل عمران: ۱٥۹]. 

وبـعد الـسؤال والاسـتشارة تـتضح أكـثر الأمـور وهـنا حـتى يـحصل الاطـمئنان 
لـكل مـن الـطرفـين الخـاطـب والمخـطوبـة، يـسنَّ لـهما أن يـقومـا بـالاسـتخارة لأنـها 
۲وردت فـي كـل أمـر يـهمُّ فـيه الإنـسان والـزواج مـن الأمـور الحـساسـة والمـهمة 

في سير الحياة فتكون الاستخارة فيها مؤكدة لتحصيل الاطمئنان.  

١ الحديثان ذكرهما الإمام النسائي في باب النكاح. 

٢ - ما ندم من استشار ولا خاب من استخار.
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ويـقوم بـالاسـتخارة الـشاب الخـاطـب والـفتاة المخـطوبـة لأنـهما صـاحـبا الـعلاقـة، 
ومــعلوم إذا أصــاب الــصداع رأس شــخص مــا فــلا يــقوم بشــرب غــيره لــلدواء 
بـشفاء رأسـه، ولا حـرج إن قـام أهـل الـطرفـين بـها لـزيـادة الاطـمئنان وخـاصـة إن 
كـان احـد الـطرفـين قـد كـوّن قـناعـة مـا عـن مـوضـوعـه فـربمـا تـأتـي اسـتخارتـه مـع 

  . ۱ميوله القلبي أما أن يقوم بها غيره فقط فهو خلاف السُّنة

والـــعبرة بـــالاســـتخارة بـــانشـــراح الـــصدر أو ضـــيقه، والانشـــراح عـــبارة عـــن 
الــسعادة فــي نــفس الإنــسان ونــشوة فــي روحــه، وأمــا ضــيق الــصدر فــذلــك 

حينما ينقبض صدر وأضلاع الشخص ويشعر بالغم على صدره. 

و يُسـتأنـس بـالـرؤيـا الـتي يـراهـا المسـتخير اسـتئناسـاً لا أدنـى مـن ذلـك ولا أكـثر 
ولـها الـدلـيل مـن الـسنة فـعن عـبادة بـن الـصامـت رضـي الله عـنه أن الـنبي صـلى 

  . ۲الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة

  : ۳وبعد هذه المقدمة عن الاستخارة أفصّل القول فيها بشكل موجز

تعريفها: هي الدعاء والطلب من الله بأن يختار للعبد أحسن الأمرين.  

أقسامها:  

١ - لأن رســول الله r عــلمها الــصحابــة رضــي الله عــنهم وهــذا تــعليم لأمــته مــن بــعده، مــن أن صــاحــب 
الـحاجـة يـرفـع حـاجـته إلـى خـالـقه عـز وجـل الـذي يسـتجيب دعـاءه ولا يـخيب مـن سـألـه وهـو يـتولـى قـضاء 

الحاجات.
٢ أخرجه الترمذي وقال حديث صحيح، أبواب الرؤيا ج٣، ص٤٦، رقم ٢٢٧٢. 

٣ - أمـور هـل يـقرهّـا الإسـلام تـألـيف الـشيخ يـوسـف محـمود الـحاج أحـمد، تـقدمـة شـيخ الـقراء بـدمـشق 
محمد كريم راجح، ص ١٠٥ وما بعدها بتصرف.
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۱. الاســتخارة المشــروعــة: عــن جــابــر رضــي الله عــنه قــال: كــان رســول الله 
صــلى الله عــليه وســلم يــعلّمنا الاســتخارة فــي الأمــور كــلها كــالــسورة مــن 
الـقرآن، يـقول صـلى الله عـليه وسـلم: إذا هـم أحـدُكـم بـالأمـر، فـليركـع ركـعتين 
مــن غــير الــفريــضة ثــم لــيقل: الــلهم إنــي أســتخيرك بــعلمك، واســتقدرك 
بــقدرتــك، وأســألــك مــن فــضلك الــعظيم، فــإنــك تــقدر وأقــدر، وتــعلم ولا 
أعـلم وأنـت عـلامّ الـغيوب، الـلهم إن كـنت تـعلم هـذا الأمـر ثـم تـسميه بـعينه 
خـيرٌ لـي فـي ديـني ومـعاشـي وعـاقـبة أمـري وأجـله فـاقـدره لـي ويسـّره لـي ثـم 
بــارك لــي فــيه، وإن كــنت تــعلم أنَّ هــذا الأمــر شـَـرَّاً لــي فــي ديــني ومــعاشــي 
وعـاقـبة أمـري، أو قـال: فـي عـاجـل أمـري وآجـله فـاصـرفـةُ عـني واصـرفـني عـنه، 
. فـصلاة  ۱وقـدّرْ لـي الخـيرَ حـيث كـان ثـم رضـني بـه. قـال: ويـسمي حـاجـته

الاسـتخارة ركـعتين مـن غـير الـفريـضة فـتصح بـعد أي ركـعتين نـافـلتين لإطـلاق 
الحديث فليركع ركعتين من غير الفريضة.  

ونــقل عــن عــدد مــن الــعلماء الــقول بــاســتحباب إفــراد ركــعتين لــها يــقرأ فــي 
الأولـى الـفاتحـة وقـل يـا أيـها الـكافـرون، وفـي الـثانـية الـفاتحـة والإخـلاص ثـم بـعد 
فـراغـه مـن صـلاتـه يـدعـوا الله تـعالـى بـالـدعـاء الـسابـق فـي الحـديـث مـع الـثناء 

على المولى عز وجل ثم يقدم المرء على الذي يشرح الله صدره له. 

۲. الاسـتخارة غـير المشـروعـة: وهـي مـا عـدا الـطريـقة الـتي سـنها الـنبي صـلى 

١ أخرجه البخاري في صحيحه.
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الله عـليه وسـلم كـالاسـتخارة بـالمـصحف كـما هـو منتشـر إذ يـعمدون إلـى فـتح 
المـــصحف مـــن غـــير تـــعيين فـــإن رأى آيـــة تـــدل عـــلى الإقـــدام والحـــث فهـــي 
إيـجابـية، وإن كـانـت تـدل عـلى النهـي فهـي سـلبية: فهـذه أمـور بـاطـلة حـساً 

وشرعاً ومعنىً وتخالف الفطرة الإنسانية. 

ومـن الاسـتخارة غـير المشـروعـة: الاسـتخارة بـالأرقـام وهـي عـن طـريـق الأرقـام 
والـتراكـيب الحـسابـية بـحيث يجـمع هـذا الإنـسان المسـتخير بـعض الأرقـام ثـم 
يــطرحــها ثــم يجــمعها ثــم يــزيــد عــليها، ويــكون ذلــك كــله ضــمن قــواعــد 

معلومة عند أصحابها.  

وذكـرت أن طـلب الاسـتخارة مـن غـير صـاحـب الأمـر هـو خـلاف الـسنة لـقول 
صــلى الله عــليه وســلم: إذا هــمَّ أحــدكــم بــالأمــر فــليركــع ركــعتين مــن غــير 
الــفريــضة فــعلى المــرء الاســتخارة بــنفسه، وإن كــان أمــياً فــنرشــده إلــى صــلاة 

  . ۱ركعتين خفيفتين ثم أن يدعو اللهم خر لي واختر لي

إلا أنــني أرى بــعد اخــتصار ونــقل مــا مــضى أنَّ كــثيراً مــن الــورى يــطلبون 
الاســتخارة مــن غــيرهــم فــهو أمــر لــم يــرد فــيه نهــي وإنمــا عــلى خــلاف مــا هــو 
المــنقول لــنا مــن تــعليم ســيدنــا رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، ولــزيــادة 
الاطــمئنان بــعد اســتخارة صــاحــب الأمــر لا حــرج فــيه كــما قــال تــعالــى عــن 
سـيدنـا إبـراهـيم عـليه السـلام: قَـالَ أَوَلَـمْ تُـؤمِْـنْ قَـالَ بـَلَى وَلَـكِنْ لِـيَطْمَئِنَّ قَـلْبِي 

١ وهو ما ورد في حديث أخرجه الترمذي وهو ضعيف.
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[البقرة: ۲٦].  

فليحـذر الـذيـن لا ينشـرحـون فـي اسـتخارتـهم مـن الإقـدام عـلى أمـرهـم لأن 
الـنتيجة ليسـت لـصالحـهم وهـو مـا رأيـته عـند الـكثير مـن الـناس حـينما أقـدمـوا 
عــلى أمــرهــم مــع عــدم انشــراحــهم فــي اســتخارتــهم ولــغرورهــم بــأمــر دنــيوي 
مـادي أو غـيره فـكانـت الـنتيجة هـي عـدم السـلامـة، فـيما ربـنا سـلم سـلم وكـما 

أنعمت فتمم.  
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فصل النقد المهور ومفاوضات  

لا أريـد أن أتحـدث هـنا عـن المهـر كتحـديـد وارتـفاع وغـلاء فهـذا مـرَّت الإشـارة 
إلــيه فــي أكــثر مــن مــوضــع، ولــكن هــنا أمــر هــو مــن عــادات مــجتمعنا فــبعد 
دراسـة أمـر الـزواج والاسـتشارة والاسـتخارة إن تم أمـر المـوافـقة نـرى أنـه يـجتمع 

من أهل الطرفين لتحديد مقدار المهر.  

فهذا أمر لا حرج فيه شرعاً ولكن ضمن الضوابط الشرعية.  

وذلـك مـن عـدم اخـتلاط الـرجـال بـالـنساء، أو الخـاطـب بـالمخـطوبـة والـتي لا تـزال 
أجنبية عن الخاطب.  

بــيان جــميع الأمــور والأحــوال لــكلا الــطرفــين حــتى لا يــكون هــناك غــرر فــي 
الـزواج، فـإذا ظهـر هـناك تـغريـر غـش يـحق لـلطرف الآخـر فـسخ عـقد الـزواج 
كـما لـو ادعـى شـخصٌ نسـباً أو مـكانـة اجـتماعـية أو كـمال صـحته أو لـم يـذكـر 

عيباً يمنع الطرف الآخر من الموافقة.  

ومـن ذلـك لـو ادعـى شـاب أنـه غـير مـتزوج فخـطب فـتاة وتم الـزواج عـلى أنـها 
الـزوجـة الـوحـيدة فـإذا بـها تـُفاجـئ أنـها الـزوجـة الـثانـية، وهـذا أمـر كَـثر انـتشارهُ 
فـي مـجتمعاتـنا، فـلا بـدَّ مـن الـصدقِ فـي أحـوالِ الـطرفـين، وإلا وقـعَ أمـرُ الـغشِ 
 . ۱وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا والمكر الخداع في النار

١ أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
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عدم تحويل فصل النقد إلى صفقة تجارية.  

مراعاةُ أحوال الخاطب في عدم تكليفه فوق استطاعته.  

مـراعـاةُ التيسـيرِ مـن قـبل أهـل المخـطوبـة، وعـدم البخـل مـكراً وبُـخلاً إلـى حـد 
غير معتدل بالنسبة للفتاة من قبل أهل الخاطب.  

وجـرت الـعادة أن يـقول أحـد الـطرفـين أسـمعونـا الـفاتحـة بـعد هـذه المـفاوضـات 
فهـذا أمـر لا بـأس بـه ولا حـرج بـل فـيه الـبركـة والتيسـير ولـكن لـنكون منتبهـين 
إلـى انـه لا يـشكل شـيئاً مـن عـقد الـنكاح مـا لـم يـتوفـر قـبله شـروط وأركـان 
عـقد الـنكاح والـتي سـتمر مـعنا إن شـاء الله، وبـالـتالـي لا يحـل لـلخاطـب أن 
يـختلط بـالمخـطوبـة كـما لـو كـان قـد تم عـقد الـزواج، وسـيمر أيـضاً هـذا الأمـر فـي 

موضعه وبعض التنبيهات عليه والله الموفق.  
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حفلة الخاتم  

بـعد مـوافـقة الـطرفـين الخـاطـب والمخـطوبـة وأهـلها نـرى أنَّ الـعادة جـرت عـلى 
إقامة حفل من اجل خاتم الخطبة فلتنظر معاني هذا الأمر:  

ورد عــن ســيّدنــا رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــولُــه لأحــد أصــحابــه: 
  . ۱فالتمس ولو خاتماً من حديد

أقول:  

۱. الـتزيـن بـالخـاتم جـائـز لـلرجـال مـن الـفضة بـقدر الـدرهـم فـي الـوزن مـا يـعادل 
، وإذا كـان  ۳.٥۲ غ، ولا يحـل الـتختم بـالـذهـب لـلرجـال لـورود النهـي عـنه

هناك عرف بلبس الخاتم للرجال عند الخطبة فلا مانع منه بالشرط السابق.  

۲. الـتزيـن بـالخـاتم وغـيره جـائـز لـلنساء مـن الـذهـب وغـيره مـن أنـواع الحـلي ولا 

١ أخـرجـه أبـو دواد وغـيره ونـص الحـديـث عـن سهـل بـن سـعد الـساعـدى أن رسـول الله -صـلى الله عـليه 
وســلم- جــاءتــه امــرأة فــقالــت يــا رســول الله إنــى قــد وهــبت نــفسى لــك. فــقامــت قــيامــا طــويــلا فــقام رجــل 
فـقال يـا رسـول الله زوجـنيها إن لـم يـكن لـك بـها حـاجـة. فـقال رسـول الله -صـلى الله عـليه وسـلم- « هـل 
عــندك مــن شــىء تــصدقــها إيــاه ». فــقال مــا عــندى إلا إزارى هــذا. فــقال رســول الله -صــلى الله عــليه 
وســـلم- « إنـــك إن أعـــطيتها إزارك جـــلست ولا إزار لـــك فـــالـــتمس شـــيئا ». قـــال لا أجـــد شـــيئا. قـــال « 
فـالـتمس ولـو خـاتـما مـن حـديـد ». فـالـتمس فـلم يجـد شـيئا فـقال لـه رسـول الله -صـلى الله عـليه وسـلم- 
« فهـل مـعك مـن الـقرآن شـىء ». قـال نـعم سـورة كـذا وسـورة كـذا. لـسور سـماهـا. فـقال لـه رسـول الله 

-صلى الله عليه وسلم- « قد زوجتكها بما معك من القرآن ».
٢ أخــرج الإمــام مســلم وغــيره عــن عــلي بــن أبــى طــالــب قــال نــهانــى رســول الله -صــلى الله عــليه وســلم- 
ىِّ وعـــن الـــقراءة فـــى الـــركـــوع والـــسجود وعـــن لـــباس المـــعصفر.و  عـــن الـــتختم بـــالـــذهـــب وعـــن لـــباس الـْــقَسِّ

ىِّ ثياب من كتان مخلوط بالحرير منسوبة إلى قرية قس بمصر. الْقَسِّ
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مانع منه كعلامة على الخطبة والزواج.  

۳. إذا لم يكن عقد الزواج قد تم بين الخاطب والمخطوبة  
كـتب الـكتاب فـلا يـجوز لمـس يـد المخـطوبـة لإلـباسـها أو وضـع الخـاتم بـيدهـا 

لكن إن تم العقد فهي زوجته وبالتالي يحل له هذا الأمر.  

٤. إذا لــم يــكن الــعقد قــد تم وأراد الخــاطــب مــن مخــطوبــته أن تــضع الخــاتم 
فيتم الأمر عن طريق محارم المخطوبة أو نسوة احد الطرفين.  

٥. لا يحل رفع أصوات النسوة بالزغاريد وسيمر ذلك في الأعراس.  

٦. لا يحـل الاخـتلاط مـع الخـاطـب مـن قـبل الأجـنبيات سـواء مـن أهـله أو مـن 
أهلها.  

۷. لا يحـــل للمخـــطوبـــة أن تـــتكشف أمـــام الخـــاطـــب إذا لـــم يـــعقد عـــقد 
نكاحهما.  

۸. لا حـرج مـن أمـور الـضيافـة ضـمن حـدود الشـرع وبـلا إسـراف ولا تـبذيـر، 
فـالخـاطـب ضـيف وقـد أمـرنـا بـإكـرام الـضيف فـقد قـال صـلى الله عـليه وسـلم: 

  . ۱ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه

وقال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة: ٥] 

وقــال الله تــعالــى: قُــلْ مَــنْ حـَـرَّمَ زِيــنَةَ الــلَّهِ الَّــتِي أَخـْـرَجَ لِــعِبَادِهِ وَالــطَّيِّبَاتِ مِــنَ 

١ من حديث أخرجه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة.
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الـرِّزْقِ قـُلْ هِـيَ لـِلَّذِيـنَ ءَامـَنُوا فِـي الحـَْيَاةِ الـدُّنـْيَا خَـالـِصَةً يَـوْمَ الْـقِيَامـَةِ كَـذَلِـكَ 
نُـفَصِّلُ الآْيَـاتِ لِـقوَْمٍ يَـعْلَمُونَ [الأعـراف: ۳۲]. هـذه الآيـات كـلها فـي حـال 
ـذِيــنَ إِذَا أَنْــفقَُوا لَــمْ  الاعــتدال دون إســراف ولا تــبذيــر قــال الله تــعالــى: وَالَـّ

يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَينَْ ذَلِكَ قَوَامًا [الفرقان: ٦۷]. 

وقـال تـعالـى: إن المُْـبَذِّريِـنَ كَـانُـوا إِخْـوَانَ الشَّـيَاطِـينِ وَكَـانَ الشَّـيْطَانُ لِـرَبِّـهِ كَـفُورًا 
[الإسراء: ۲۷]. 

وفي التبذير بالنفقة في معصية الله أياً كانت النفقة في غير الحق والفساد.  

والحـال فـي مـجتمعنا أنـه ذو دخـل مـتوسـط فـما دون ذلـك، فـالمـوظـف الـذي 
وهـي حـفلة مـتواضـعة فـكيف  ۱يـقيم حـفلة بـثلاثـة أو أربـعة آلاف لـيرة سـوريـة 

ســـيقضي بـــقية شهـــره، والـــغني الـــذي يـــقيم الحـــفلة فـــي احـــد المـــطاعـــم أو 
الـصالات ذات الـدرجـات نجـمة إلـى خـمس نجـوم فـإنـه يـضع ويـدفـع الـنفقات 
الـباهـظة والـتي تسـد جـوع الـكثير مـن المحـتاجـين فـينبغي الاعـتدال فـي هـذه 
الأمـور وتـذكـر قـول الله تـعالـى: ثـُمَّ لَـترََوُنَّـهَا عَـينَْ الْـيَقِينِ * ثُـمَّ لَـتُسْأَلُـنَّ يَـوْمَـئِذٍ 

عَنِ النَّعِيمِ [التكاثر: ۸-۷]. 

١ حسب أسعار ١٤٢٣ه.
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معاملات عقد الزواج  

هـناك بـعض الإجـراءات الـتي نـص عـليها قـانـون الأحـوال الـشخصية فـي بـلادنـا 
فمنه ما يسبق العقد ومنها تكون في نفس العقد.  

يـقول الـدكـتور عـبد الـرحـمن الـصابـونـي فـي كـتابـه الأحـوال الـشخصية الـذي 
يُدرّس في كليات الشريعة والحقوق: والمعاملات التي تسبق العقد هي:  

۱- صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية.  

أقــول: وهــذا أمــر مــهم لمــعرفــة الــوضــع الــعائــلي لــكل مــن الــطرفــين وخــاصــة 
الــزوجــة المخــطوبــة الــتي يشــترط ألا تــكون مــتزوجــة مــن الــغير أو مــطلقة مــع 
مـضي كـامـل عـدتـها، وأمـا الـزوج الخـاطـب فـحتى لا تـقع المخـطوبـة وأهـلها فـي 

غبن عدم زواجه أو كونه لا يزال عزباً.  

۲- شـهادة مـن طـبيب يـختاره الـطرفـان بخـلوّهـما مـن الأمـراض الـساريـة ومـن 
الموانع الصحية وللقاضي التثبت من ذلك بمعرفة طبيب يختاره.  

وهـنا أذكـر: أن المحـكمة الشـرعـية أوكـلت هـذه المـهمة إلـى طـبيب وطـبيبة فـي 
نـقابـة الأطـباء حـيث يـتم هـناك الـتقريـر الـطبي. ولـكن يـنبغي الانـتباه إلـى هـذا 
الأمـر كـثيراً ومـن الـواجـب عـلى كـل مـن الخـطيبين عـدم الإقـبال عـلى الـزواج إذا 
كــان فــيه مــرض يمــنع الحــياة الــطبيعية لــكل مــن الــطرفــين أو أحــدهــما وكــم 
سـمعنا مـن الـغُبن فـي هـذا الأمـر عـند الـفحص الـطبي، فـرجـل يـعلم مـن نـفسه 
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أنـه عـقيم ويـكتم الأمـر والـنتيجة أن الـزوجـة إمّـا تـرضـى بـالأمـر الـواقـع وإمّـا أن 
تـطلب الـطلاق بسـبب الـغبن الـقانـونـي وفـي الأحـوال الـشخصية إن الـتفريـق 
بسـبب الـعلل والأمـراض فـسخ لا طـلاق، وذلـك لاخـتلاف آثـار كـل مـنهما 
عــن الآخــر ولــتقييد دائــرة الــطلاق مــن حــيث عــدد الــطلقات الــتي يمــلكها 

  . ۱الزوج فيما لو أراد العودة إلى زوجته بعد الشفاء

و قـد ذكـر صـاحـب المـرجـع هـذا اقـتراحـاً وهـو أن يـضاف إلـى الـشهادة الـطبية 
تـقريـراً يـتضمن فـحص دم كـل مـن الـزوجـين فـقد أثـبت الـطب الحـديـث بمـا 
تـوصـل إلـيه المخـبر مـن دقـة فـي التحـليل عـلى أن فـصيلة دم الـزوجـة إذا لـم تـكن 
عـلى وفـاق مـع فـصيلة دم الـزوج فـقد يـحصل تـشويـه فـي الجـنين أو إجـهاض 
قـبل الأوان أو يـنشأ الـولـد مـريـضاً إلـى غـير ذلـك مـن الأمـور الـتي يمـكن لـلطب 
حـالـياً أن يـنبئ عـنها نـتيجة فـحص دم كـل مـن الـزوجـين. وقـد ذكـر صـاحـب 
: تحــليل الــسائــل المــنوي لــلزوج  ۲كــتاب تحــفة الــعروس إضــافــة لــذلــك وهــي

والــتأكــد مــن عــدد مــن الحــيوانــات المــنويــة وحــيويــتها وعــلاج الــوضــع عــند 
ضرورة الأمر.  

وأيـضاً: تحـليل إفـرازات غـدة الـبروسـتات والاطـمئنان عـلى كـامـل الـصحة عـند 
الطرفين وحتى لا يتم الضرر لأحدهما.  

۳- رخـصة بـالـزواج لـلعسكريـين ولمـن فـي سـن الجـنديـة الإجـباريـة وهـذه تـتم 

١ - الأحوال اشخصية السوري ج٣ الطلاق وآثاره للدكتورعبد الرحمن الصابوني ص٧٤
٢ - تحفة العروس – محمد مهدي استانبولي ص ٥٦- ٥٧.
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عن طريق مراجعة شعبة التجنيد.  

٤- مـوافـقة مـديـريـة الأمـن الـعام إن كـان أحـد الـزوجـين أجـنبياً، أي مـن غـير 
بلادنا.  

٥- لا يــجوز تــثبيت الــزواج المــعقود خــارج المحــكمة إلاّ بــعد اســتيفاء هــذه 
الإجـراءات عـلى انـه إذا حـصل ولـد أو حـمل ظـاهـر يـثبت الـزواج بـدون هـذه 

الإجراءات.  

٦- يـقدم طـلب الـزواج لـلقاضـي الشـرعـي؛ شـهادة مـن مـختار وعـرفـاء المحـلة 
بـاسـم كـل مـن الخـاطـب والمخـطوبـة وسـنّه ومحـل إقـامـته واسـم ولـيه وأنـه لا يمـنع 

  . ۱من هذا الزواج مانع شرعي

: وهذه ينبغي أن يتنبه إليها كاتب العقد وهي:   ۲معاملات عقد الزواج

๏  .أسماء الطرفين كاملة ومواطن كل منهما

๏  .وقوع العقد وتاريخه ومكانه

๏  .أسماء الشهود والوكلاء كاملة ومواطن كل منهم

๏  .مقدار المهر المعجل والمؤجل وهل قبض المعجل أم لا

١ - الأحـــوال الـــشخصية الـــسوري لـــلدكـــتور عـــبد الـــرحـــمن الـــصابـــونـــي، الـــزواج وآثـــاره ص ٢١٤-٢١٥ 
بتصرف بسيط.

٢ - الأحـــوال الـــشخصية الـــسوري لـــلدكـــتور عـــبد الـــرحـــمن الـــصابـــونـــي، الـــزواج وآثـــاره ص ٢١٤-٢١٥ 
بتصرف بسيط مبينَّ لشروط القانونية لعقد الزواج.
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๏ تـوقـيع أصـحاب الـعلاقـة والمـأذون وتـصديـق الـقاضـي، ولا بـد مـن سـماع
الشهود للإيجاب والقبول وكذلك العاقدين بالأولى.  
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الأوقات التي يستحب فيها الزواج  

هـذا مـا ذكـره الإمـام الـترمـذي فـي سـننه وسـاق حـديـثنا عـن عـائـشة قـالـت: 
تــزوجــني رســول الله صــلى الله عــليه وســلم فــي شــوّال، وبَــنَى بــي فــي شــوّال 
۱وكــانــت عــائــشة تســتحبُّ أن يــبنى بــنسائــها فــي شــوّال وفــي روايــة الإمــام 

الـنَّسائـي الـتي تشـرح مـعنى بـنى: تـزوجـني رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 
فـي شـوال، وأُدخـلت عـليه فـي شـوال وكـانـت عـائـشة تحـبُّ أن تـدخـل نـساءهـا 

في شوّال وأي نسائه أحظى عنده مني.  

فمعنى تزوجني أي: عقد العَقد عليَّ.  

وهـنا يـقول الأسـتاذ الـدكـتور نـور الـديـن عـتر حـفظه الله: رحـم الله عـائـشة لمـا 
أرشــدت إلــيه المســلمين فــالتجــربــة الــشاهــدة تــؤيــد مــا ذكــرتــه مــن الــتفاؤل 

 . ۲بالزفاف في شهر شوّال، وقد درج على ذلك الناس على مرِّ العصور

وأقـول هـنا: إن كـلا الخـاطـب والمخـطوبـة قـد خـرجـا مـن شهـر مـدرسـة رمـضان، 
وهـي مـدرسـة التهـذيـب والأخـلاق والـتي تـتربـى فـيها الـنفس عـلى طـاعـة الله 

تعالى وتخرج في يوم العيد نقية من الذنوب، وهو يوم الجائزة.  

فـبعد أن تـتربـى الـنفس ويـكون الـصوم قـد حـقق أثـره فـي الشـباب يـأتـي الـزواج 
والـطرفـين قـد تطهـّرا مـن ذنـوبـهم فـيؤسـسون حـياتـهم وهـم عـلى طـهارة كـامـلة، 

١. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح أبواب النكاح ج٤ رقم ١٠٩٣ ص ٤٨.
٢ - الحديث النبوي – الأسرة والمجتمع – ص ٣٤.
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ويــكون زواجــهم لــتحقيق ســنة رســول الله صــلى الله عــليه وســلم وهــو أرفــع 
مـقصد، وهـذا بـخلاف الـذي لـم تـتربـى نـفسه عـن جـماح الـهوى فـإنـه قـد لا 
يـحصل عـنده غـض الـبصر كـما نـراه عـند الـكثير مـن الـناس الـذيـن تـلعب بـهم 

شهواتهم.  

فــلنربــي أنــفسنا كــما يــحب ربــنا ويــرضــى وفــي الــصوم تــربــية وفــي رمــضان 
مـدرسـة ثـم لـنتزوج فـي شـوال إن كـان الـعزم عـلى الـزواج وهـو المسـتحب وإلاّ 
عـلى حسـب تيسـير الله لـنا مـن الـوقـت ولا داعـي لإطـالـة الخـطبة مـن أجـل ذلـك 
إن كـان شـوال بـعيداً عـنا. ومـعروف أن السـيدة عـائـشة رضـي الله عـنها كـان 
الـعقد عـليها وهـي دون الـبلوغ فـلما بـلغت تم دخـول سـيدنـا رسـول الله صـلى 
الله عـليه وسـلم عـلى أم المـؤمـنين عـائـشة بـنت الـصديـق رضـي الله عـنها بـالمـديـنة 

المنورة وهي بنت تسع سنين.  

الشروط العامة في عقد الزواج  

هـذه الشـروط أحـببت أن أذكـر بـها دون تـفصيل إرشـاداً وتـنبيهاً لـلناس إلـيها 
حتى يكونوا على بيّنة من عقود الزواج وما فيها.  

وحـتى يـنعقد عـقد الـزواج لابـد مـن تـوفـر لـفظ الإيـجاب مـن أحـد الـعاقـديـن 
زوجـتك.. أو زوجـني.. ولا بـد مـن الـقبول مـن الـطرف الآخـر فـي مجـلس أو 
مـكان انـعقاد الـعقد بـلفظ قـبلت ولا ضـير ولا حـرج مـن الألـفاظ الـعامـية، وقـد 
حــدث مــعي فــي احــد الــعقود أنَّ ولــيَ المخــطوبــة لا يســتطيع إلاَّ أن يــقول: 
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جـوّزتـك ولـصحة هـذا الـعقد لابـد مـن وجـود شـاهـديـن وسـأتـكلم بـتفصيل 
عــن مــسألــة عــدالــتهما ولا بــد مــن كــون المخــطوبــة تحــل لــلرجــل كــما مــر فــي 
الـصفات الحـميدة للمخـطوبـة ولا بـد مـن كـون الـزواج مـؤبـداً أي: غـير محـدد 

بوقت معين.  

ولــكي يــنفذ هــذا الــعقد مــع تــوافــر الشــروط الــسابــقة يــجب كــون كــل مــن 
الخـاطـب والمخـطوبـة لـهم الأهـلية الـكامـلة مـن الـبلوغ والـعقل أو كـون مـن يـعقد 

لهما وليّاً شرعياً عليهما كالأب والجد.  

وهـذه شـروط لـزوم عـقد الـزواج أي: عـدم مـلك احـد الـطرفـين أو كـلاهـما حـق 
فـسخ الـعقد بـعد انـعقاده وصـحته ونـفاذه كـما جـاء فـي الأحـوال الـشخصية 

السوري. وحالات رفع اللزوم وحق الطلب الفسخ هي:  

خـيار الـبلوغ لـناقـص الأهـلية إذا زوجـه غـير الأب والجـد أو احـدهـما وكـان ۱.
معروفاً بسوء الاختيار.  

إذا تــزوجــت الــفتاة الــبالــغة الــعاقــلة دون إذن ولــيّها شــخصاً غــير كــفء ۲.
فللولي حق الاعتراض وطلب فسخ عقد النكاح.  

إذا حـصل أثـناء إنـشاء الـعقد غـش كـان الـدافـع عـلى إجـراء الـعقد فـالـطرف ۳.
الآخــر يــطالــب بــفسخ هــذا الــعقد لأنَّ مــن شــرائــط لــزوم عــقد الــزواج ألاّ 

يكون مبنياً على تغرير من أحد الجانبين.  
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خـلو أحـد الـعاقـديـن مـن مـرض يـجّيز لـلطرف الآخـر حـق طـلب الـفسخ ٤.
  . ۱ولم يكن على علم به ولم يرضى به

١ - الأحوال الشخصية السوري للدكتور عبد الرحمن الصابوني ج١ ص٨١-٨٣
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شهادة الفاسقين على عقد النكاح  

يــتعلقّ هــذا الأمــر بشــيء أثــناء عــقد الــنكاح ألا وهــو عــدالــة الــشهود، قــد 
بــحثت فــيه فــي رحــاب مــذاهــب الأئــمة الأربــعة رحــمهم الــه تــعالــى: الإمــام 
الــنعمان بــن ثــابــت المــعروف بــأبــي حــنيفة والإمــام مــالــك بــن أنــس، والإمــام 

محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل.  

وإسـلامـنا الحـنيف الـذي نـظم الـزواج الشـرعـي فـجعله مـن أدق الـعقود وحـتى 
لا يـتم الإنـكار والجـحود عـلى الـزوجـة الـولـود الـودود، أرشـدنـا وقـضى لـنا أن 

نقيم عند العقد: البينة والشهود.  

وإنّ أمـر الـعدالـة فـي شـهود الـزواج خـفّت خـطورتـه بـعد أن أصـبحت عـقود 
الزواج تسجّل في المحاكم الشرعية او فروعها في المناطق.  

وأمّا من قبل فكان ذا أهمية كبرى، وهي حفظ حقوق المرأة من الإنكار.  

وإن بـعض الـناس يـكتبون عـقودهـم بـشهادة أنـاس مـحتالـين فـاسـقين كـاذبـين 
لــنكران حــق المــرأة فــي مهــرهــا. ونــنصح مــن يــكتب عــقده خــارج المحــكمة 
الشـرعـية أن يتحـر الشـيخ الـفاضـل صـاحـب الـعلم بمـسائـل الحـلال والحـرام، وأن 
يتحـرى الـعدالـة فـي الـشهود، وأن يـتم حـفظ نـسخة مـن الـعقد عـند الشـيخ 
كـاتـب الـعقد حـتى تـكون مـرجـعاً عـند الحـاجـة وكـذلـك حـفظ نـسخة عـند 

كل من الخاطب وأهل المخطوبة.  
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ولننظر معاً الآن في الأحكام الشرعية لهذا الفصل من الرفيق الرقيق.  

تعاريف: 

أولاً: تعريف العقد لغة واصلاحاً:  

لـغة هـو مـا عـقد مـن الـبناء أو العهـد أو اتـفاق بـين طـرفـين يـلتزم بـه كـل مـنهما 
بــتنفيذ مــا اتــفقا عــليه، كــعقد الــبيع، والــزواج وهــو رحــاب بــحثنا، وعــقد 

العمل.  

  . ۱وصيغ العقود: جملٌ ينشأ بها العقد، كقوله: زوجتك، بعتك، أجرّتك

: وعقد النكاح وغيره أحكامه، وإبرامه.   ۲ وقال في المصباح المنير

: عقدَ الحبلَ والبيعَ والعهدَ فانعقد.   ۳ وقال في مختار الصحاح

والـعُقدة: مـوضـوع الـعقد: وهـو مـا عـقد عـليه وأذكـر مـن هـذا الـقبيل قـولـه 
تعالى: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة: ۲۳٥].  

هَا الَّـذيِـنَ ءاَمَـنُوا أَوْفـُوا بِـالْـعُقُودِ أُحِـلَّتْ لَـكُمْ بَهـِيمَةُ  وأيـضاً قـولـه تـعالـى: يَـاأَيُـّ
الأَْنْـعَامِ إلِا مَـا يُـتلَْى عَـلَيْكُمْ غَـيْرَ مُحـِلِّي الـصَّيْدِ وَأَنْـتُمْ حُـرُمٌ إِنَّ الـلَّهَ يَـحْكُمُ مَـا 
: ولا تـعقد الـعُقدة بـالـنكاح حـتى  ٤يُـرِيـدُ [المـائـدة: ۱] ومـعنى الآيـة الأولـى

١ - المعجــم الــوســيط إخــراج إبــراهــيم مــصطفى أحــمد حــسن الــزيّ ات، حــامــد عــبد الــقادر، محــمد عــلي 
النجار ج٣/ ص ٦١٤.

٢ - العلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي لمقرئ ص ٦٠.
٣ - محمد بن بكر بن عبد القادر الرازي ص ٣٣٢.

٤ - تفسير ابن كثير أبي الفداء اسماعيل بن كثير ج١، ص ٣٤- ج٢، ص٦.

www.kantakji.com � � من  ١٧٠الصفحة  ٨٦ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الرفيق الرقيق د. عامر جلعوط

تنقضي العدة.  

۱ومعنى الآية الثانية في العقود: العهود.  

: ربـــط اجـــزاء الـــتصرف  ۲واصـــطلاحـــاً: وعـــرف الجـــرجـــانـــي الـــعقد فـــقال

بالإيجاب والقبول شرعاً.  

وعـرفـه ابـن عـابـديـن: هـو مجـموع إيـجاب أحـد المـتكلمين مـع قـبول الآخـر أو 
كلام الواحد القائم مكانهما.  

تعريف النكاح لغة واصطلاحاً:  

لـغة: يـقال: نـكحت المـرأة نـكاحـاً: تـزوجـت فهـي نـاكـح ونـاكـحة، قـال تـعالـى: 
وَإِنْ خِـفْتُمْ أَلا تقُْسِـطُوا فِـي الـْيَتَامَـى فَـانـْكِحُوا مَـا طَـابَ لَـكُمْ مِـنَ الـنِّسَاءِ 
مـَثنَْى وَثُـلاثَ وَربُـَاعَ فَـإِنْ خـِفْتُمْ أَلا تـَعدِْلُـوا فـَوَاحـِدَةً أَوْ مَـا مـَلَكَتْ أَيمَْـانُـكُمْ 

ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا[النساء: ۳].  

ويـقال نـكح المـطر الأرض: اخـتلط فـي ثـراهـا أي: تـرابـها، ونـكح الـدواء فـلانـاً: 
خــامــره وغــلب عــليه، ويــقال: نــكح الــنعاس عــينيه أي: غــلب عــليهما، 
وانـكح المـرأة: زوّجـها، قـال تـعالـى: وَأَنـْكحُِوا الأَْيـَامَـى مِـنْكُمْ وَالـصَّالحِِـينَ مِـنْ 

عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النور: ۳۲].  

١ - نفس المرجع السابق.
٢ - الـتعريـفات عـلي بـن محـمد الجـرجـانـي ص ١٩٦ ٣ رد المـحتار لابـن عـابـديـن ج ٣ كـتاب الـنكاح ص 

٣ مستمر ترجمة.
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وتناكحت الأشجار: انضم بعضها على بعض.  

واستنكح المرأة: طلب أن يتزوجها.  

والناكحُ: هو المتزوج والمتزوجة.  

  . ۱والِنَّكِحُ: الكثير النكاح

: عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصداً.   ۲اصطلاحاً: عرفه الجرجاني

: عـقد يـفيد مـلك عـقد المـتعة أي: حِـل اسـتمتاع الـرَّجـل  ۳وعـرفـه ابـن عـابـديـن

من المرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي.  

تعريف الشهادة لغة واصطلاحاً:  

: شهـد عـلى كـذا شـهادةً أخـبر بـه خـبراً قـاطـعاً، وشهـد بـفلان بـكذا،  ٤لـغة

أدى مـا عـنده مـن الـشهادة وشهـد بـالله: حـلف، وشهـد المجـلس حـضره، قـال 
تعالى: .. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.. [البقرة: ۱۸٥].  

وأشهــده عــلى كــذا: جــعله يشهــد عــليه، والــشهادة: أن يــخبر بمــا رأى وأن 
يـقرَّ بمـا عـلم ومجـموع مـا يـدرك بـالحـس، والـشهادة: الـبينّة، قـال تـعالـى: ... 

.. [الجمعة: ۸].   ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

١ - المعجم الوسيط ج٢، ص ٩٥١.
٢ - التعريفات: ص ٣١٥.
٣ -التعريفات: ص٣١٥.

٤ - رد المحتار، كتاب النكاح، المعجم الوسيط ج١، ص ٤٩٧، كذا مصباح المنير ص ١٢٤.
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والـشهادة الخـبرُ الـقاطـع، والـشهادة اسـم مـن المـشاهـدة: وهـي الاطـلاع عـلى 
الشيء عَياناُ.  

قـال تـعالـى: وَمَـا شَهـِدْنَـا إِلا بمَِـا عَـلِمْنَا وَمَـا كُـنَّا لِـلْغَيْبِ حَـافِـظِينَ [يـوسـف: 
  [۸۱

وقال تعالى: قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ [المنافقين: ۱].  

اصـطلاحـاً: عـرفـها الجـرجـانـي: إخـبارٌ عـن عـَيان بـلفظ الـشهادة فـي مجـلس 
القاضي بحق للغير على الآخر.  

فـالإخـبارات ثـلاثـة: إمـّا بـحق لـلغير عـلى آخـر، وهـو الـشهادة، أو بـحق لـلمخبر 
  . ۱على آخر وهو الدعوى أو بالعكس، وهو الإقرار

  . ۲وعرَّفها صاحب اللباب الحنفي: أخبار صدق لإثبات الحق

رابـعاً: تـعريـف الـفسق لـغة: وبـحثنا شـهادة الـفاسـقين: مـثّنى وهـي مـن بـاب 
فـسق كـل ذي قشـر، فُـسقاً وفُـسوقـاً: خـرج عـن قشـره: يـقال: فـسق فـلان: 
عـصى وتجـاوز حـدود الشـرع، ويـقال: فـسق عـن أمـر ربـه: خـرج عـن طـاعـته، 
قـال تـعالـى: .. فَسَجَـدُوا إلِا إِبْـلِيسَ كَـانَ مِـنَ الجِْـنِّ فَـفَسَقَ عَـنْ أَمْـرِ رَبِّـهِ.. 

[الــكهف: ٥۰] فــهو فــاســقٌ، وفـَـسقةٌ، وفــساقٌ وفــاســقون، وهــي فــاســقةٌ 
وفاسقاتٌ وفواسق.  

١ - التعريفات ص ١٧٠ – والعَيان ما يرُى بالعين.
٢ - الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني الدمشقي ج٣، ص ١٤ كتاب الشهادات.
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معنى العدالة والفسق شرعاً  

قـال الله تـعالـى: وَاسـْتَشْهِدُوا شَهِـيدَيْـنِ مِـنْ رِجَـالِـكُمْ فَـإِنْ لـَمْ يَـكُونـَا رَجُـلَينِْ 
فَـرَجـُلٌ وَامْـرَأتَـَانِ ممَِّـنْ تـَرْضَـوْنَ مـِنَ الشُّهَـداَءِ أَنْ تـَضِلَّ إِحْـداَهُـمَا فَـتُذَكِّـرَ إِحْـدَاهُـمَا 

الأُْخْرَى [البقرة: ۲۸۳].  

وهــذا مــعناه أي: مــن الــذيــن تــرضــون شــهادتــهم وذلــك بســبب كــونــهم 
  . ۱عدولاً

وقال تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: ۲].  

والـعدالـة: بـعكس الـفسق، الخـروج عـن طـاعـة الله، والـعدل يـلتزم تـقوى الله 
تعالى.  

وعــرف الجــرجــانــي الــعدل: عــبارة عــن الأمــر المــتوســط بــين طــرفــي الإفــراط 
والتفريط.  

وفــي اصــطلاح الــنحويــين: خــروج الاســم عــن صــيغته الأصــلية إلــى صــيغة 
أخرى.  

وفــي اصــطلاح الــفقهاء: مــن اجــتنب الــكبائــر، ولــم يــصرَّ عــلى الــصغائــر، 
وغلب صوابه، واجتنب الأفعال الخسيسة كالأكل في الطريق والبول.  

وقـيل: الـعدل مـصدر بمـعنى الـعدالـة، أو الاعـتدال والاسـتقامـة وهـو المـيل إلـى 

١ - تـــــفسير الـــــنسفي عـــــبد الله بـــــن أحـــــمد بـــــن محـــــمود الـــــنسفي المـــــتوفـــــى ســـــنة ٧١٠- ج١، ص ٢٢٨ 
بتصرف.
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  . ۱الحق

ولمـا كـان مـدار بـحثنا هـذا هـو شـهادة الـفاسـق عـلى عـقد الـنكاح، لـذا فـلابـد 
أن نعرف من هو الفاسق الذي اختلف بصحة شهادته على عقد النكاح. 

إن الـفقهاء بـينّوا آراء عـديـدة حـول كـلمة الـفسق، فـعن الإمـام أبـي يـوسـف 
  : ۲رحمه الله

 ، ، ولا يـصر عـلى صـغيرة، ويـكون سـتره أكـثر مـن هـتكه ٤أن لا يـأتـي بـكبيرة ۳

٥وصــوابــه أكــثر مــن خــطئه، ومــروءتــه ظــاهــرة ويســتعمل الــصدق ويــجتنب 

 . ٦الكذب ديانة

: إنَّ الــفاســق إذا كــان وجــيهاً فــي الــناس، تــقبل  ۷وعــن أبــي يــوســف أيــضاً

شهادته لأنه لا يُستأجر لوجاهته، وممتنع عن الكذب ديانة. 

١ - التعريفات ص ١٩١- ١٩٢.
٢ - هــو يــعقوب بــن إبــراهــيم الأنــصاري، ولــد عــام /١١٣/ ه بــالــكوفــة صــاحــب أبــي حــنيفة وكــان مجتهــداً 

فخالف الإمام في كثير من المسائل وهو أول من تقلد منصب القضاء
٣ - الــكبيرة: هــي الــتي أتــى عــليها الــوعــد والــوعــيد فــي الشــريــعة الإســلامــية كــقولــه تــعالــى حــول الــزنــا 
وقتل النفس بغير حق والإشراك بالله: ومن يفعل ذلك يلق آثاماً يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهاناً

٤ - تهتك فلان: لم يبالي أن يتهتك ستره حين يرتكب في البطالة وهي بمعنى افتضح.
٥ - المروءة: آداب نفسانية تحمل على محاسن الأخلاق وجميل العادات.

٦ - حــاشــية عــيون الأخــبار تــكملة رد المــحتار الــدر المــختار لمحــمد عــلاء الــديــن بــن محــمد أمــين عــابــديــن 
صاحب الحاشية – فقيه حنفي.

٧ - الــلباب شــرح الــكتاب ج٣- ص ١٤٣، كــتاب الــشهادات ولــيَّ الــكثير مــن مــناقــب الــقضاء مــن كــتب 
الهدية العلائية ولد عام ١٢٤٤ وتوفي عام ١٣٠٦.

وأمـا ابـن عـابـديـن المـشهور فـهو: محـمد أمـين بـن عـبد الـعزيـز عـابـديـن الـدمـشقي فـقيه الـديـار الـشامـية 
وفــقيه الــحنفية فــي عــصره مــن كــتبه: رد المــحتار عــلى الــدر المــختار ونــسمات الأســحار عــلى شــرح رد 

المحتار ولد عام ١١٩٨ ه وتوفي عام ١٢٥٢ ه.
الأعلام خير الدين الزركلي ج ٥٣ – ص ٨٦٦ – ٨٦٧.
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أقول: وبناء على قول أبي يوسف الأوّل:  

فـإن أكـثر الـناس فـي زمـانـنا هـذا مـن الـفسّاق ولا يـنجو إلا مـن رحـم ربـي فـما 
أكثر الذين يقعون في الزنا الغيبة النميمة أذى الجار..  

ومـا أكـثر مـن يـصر عـلى صـغائـر الـذنـوب نـسأل الله تـعالـى الـعفو والـعافـية، 
فليُنظر إلى الواقع والناس ورقة دينهم؟!.  

وقـال ابـن رشـد مـن المـالـكية: هـي صـفة زائـدة عـلى الإسـلام وهـو أن يـكون 
ملتزماً واجبات الشرع ومستحباته، مجتنباً للمحرّمات والمكروهات.  

وقــال ذاكــراً قــولاً لأبــي حــنيفة: يــكفي فــي الــعدالــة ظــاهــرة الإســلام، وان لا 
تعلم منه جُرجة.  

وذكـر المحـقق مـاجـد الحـموي تـعليقاً عـلى نـقل ابـن رشـد لـقول لأبـي حـنيفة 
ذكـره لـه: إلاَّ فـي الحـدود الـقصاص فـيسال الحـاكـم عـن بـاطـن الـعدالـة، وفـيما 
عــدا ذلــك لا يــسأل إلا ان يــطعن الخــصم فــي الــشاهــد وهــذا تــعليقاتً عــلى 

  . ۱كلمة ظاهر الإسلام

۲وقد بينّ الشافعية أنّ للعدالة خمس شرائط:  

١ - بــدايــة المجتهــد تــحقيق مــاجــد الحــموي ج٤ ص ١٧٧٢ فــصل فــي الــشهادة وهــو لابــن رشــد: محــمد 
بـن أحـمد بـن رشـد الأنـدلـسي الـقرطـبي صـنف نـحو خـمسين كـتابـاً مـنها تـهافـت الـتهافـت- فـيلسوف فـقه 

مالكي – توفي بمراكش ونقل جثمانه رفاته إلى قرطبة –ة الأعلام ج٣ ص ٥٨.
٢ - كـفايـة الأخـيار لـتقي الـديـن الـحصني الـدمـشقي - محـمد أبـو بـكر – الأعـلام ج٢ ص٦٨ والـبحث 
هـنا فـي كـتاب الـشهادات ج٢ ص ٦٧٦ والسـريـرة مـا يـكتم ويسـر – سـرائـر: المعجـم الـوسـيط ج٢ ص 

.٤٢٧

www.kantakji.com � � من  ١٧٠الصفحة  ٩٢ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الرفيق الرقيق د. عامر جلعوط

۱- أن يكون مجتنباً للكبائر.  

۲- أن لا يصرَّ على الصغائر.  

۳- أن يكون سليم السريرة ما يكتم ويسرُّ.  

٤- أن يكون مأموناً عند الغضب.  

٥- أن يحافظ على مروءة أمثاله.  

، الـعدل هـو: الـذي تـعتدل أحـوالـه فـي  ۲وقـال ابـن قـدامـة الحـنبلي فـي المـغني ۱

دينه وأفعاله قال: وهذا في الدين والمروءة والأحكام.  

أمـا الـديـن: فـلا يـرتـكب كـبيرة ولا يـصّر عـلى صـغيرة وأمـا المـروءة: فـاجـتناب 
الأمور المزرية.  

وطبعاً المقصود من الأحكام هي الأحكام الشرعية.  

وبـعد اسـتعراض هـذه الأقـوال الفقهـية نـعلُم أنَّ حـالـنا بـشكل عـام لا يـرافـقها 
إلاَّ مـن رحـم الله واصـطفاه، ولـذا فهـذه الـضوابـط كـما يـقول مـشايـخ زمـانـنا 
أنـها تـتغير عـلى حسـب الـزمـن قـليلاً فـترك وضـع شـيء عـلى الـرأس لـلرجـل 
فـسقاً لـلماضـي بـخلاف زمـننا والـذي عـاد فـيه الـديـن غـريـباً بـين الـناس، فـلنا 
الـظاهـر مـن الـعباد والله يـتولـى السـرائـر، فـكون الـرَّجـل الـيوم مـصلياً لله تـعالـى 

١ - مـوفـق الـحنبلي عـبد الله بـن أحـمد بـن محـمد بـن قـدامـة المـقدسـي أبـو محـمد ثـم الـدمـشقي الـحنبلي 
فــقيه مــن أكــابــرهــم لــه المــفتي والمــقنع والاعــتقاد. رحــل إلــى بــغداد ســنة ٥٦١ للهجــرة وعــاد إلــى دمــشق 

بعد أربع سنوات وتوفي فيها سنة ٦٢٠ ه وكان قد ولد سنة ٥٤١ ه الأعلام ج ٢ ص ٥٤٧.
٢ - المغني ج ١٢ ص ٣٢ كتاب الشهادات.
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مـعروفـاً بـالـصدق والـوفـاء بـالـوعـد وأداء حـقوق الله والـعباد وأن لا نـعلم أمـراً فـي 
خـلقه وديـنه، شـيء مـقبول لـدى الـعباد لهـذا الـرجـلَّ وكـذلـك الـتائـب الـذي 

عرفت توبته من شيء اشُتهر فيه.  

ولكن هيهات أين الذين يعرفون حقيقة الصلاة؟  

وأين الصادقين والموفين بوعودهم؟  

أين الوفاء؟  

أين من يؤدي حقوق الله والعباد؟  

إنـهم الـعباد مـن امـة سـيدنـا محـمد *الـذيـن عـلى ديـنه مـتمسكين لا يـضرهـم 
مـن خـالـفهم ولا مـن خـذلـهم والله المسـتعان، ونـسألـه أن يـجعلنا مـن عـباده 

  . ۱العدوُل المقبولين عنده في الدين والدنيا والآخرة والله الموفق

أقوال العلماء حول شهادة الفاسقين بالنكاح  

وبـعد أن أوضـحت مـعنى الـعدالـة عـند الـفقهاء، نـأتـي إلـى مـوضـوع بـحثنا ألا 
وهو اشتراط هذه الصفة للذين يشهدون على عقد النكاح:  

١ - ومــــن الــــحسن أن أذكــــر أن الحــــديــــث الــــصحيح اشــــترط المحــــدثــــون فــــيه صــــفة الــــعدالــــة، ومــــمن بــــينّ 
مـــعانـــيها فـــضيلة أســـتاذنـــا الـــدكـــتور نـــور الـــديـــن عـــتر ذكـــرهـــا فـــي كـــتابـــه الـــقيمّ: مـــنهج الـــنقد فـــي عـــلوم 
الحـديـث وقـال: هـي مـلكة تحـمل صـاحـبها عـلى لاتـقوى واجـتناب الأدنـاس ومـا يخـل بـالمـروءة فـارجـع إن 

أردت استزادة ص ٧٩—٨٠-٨١-*٨٢
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: فـي أحـد الـقولـين عـندهـم عـلى أنَّ  ۱۳- ذهـب الحـنفية والمـالـكية والحـنابـلة ۲ ۱

الــعدالــة فــي شــهود عــقد الــنكاح هــي شــيء مــندوب فــإذا تم عــقد الــنكاح 
بــشهادة الــفسّاق فــهو صــحيح ولا شــيء فــيه إلا تــرك المــندوب أي خــلاف 

الأول.  

، والحـنابـلة فـي قـول ثـانـي عـندهـم، وصـاحـب تـقريـب  ۲٥- وذهـب الـشافـعية ٤

٦المعاني المالكي وابن حزم الظاهري:  

١ - الـــلباب ج ٢ كـــتاب الـــنكاح ص ١٤٠ وكـــذا ج ٣ كـــتاب الـــشهادات ص ١٤٢كـــذا الاخـــتيار لـــتعليل 
المـختار لـعبد الله بـن محـمد بـن مـودود المـوصـلي الـحنفي مـن كـبارهـم ولـد بـالمـوصـل سـنة٥٩٩ ه ورحـل 
إلـى دمـشق وبـغداد فـتوفـي فـيها عـام ٥٦٨٣ الأعـلام خـير الـديـن الـزركـلي ج ٢ ص٥٩٢ الاخـتيار ج٣ 

كتاب النكاح ص٣٦
٢ - حـاشـية الـدسـوقـي عـلى الشـرح الـكبير لـلدرديـر تـألـيف الـعلامـة شـمس الـديـن محـمد عـرفـة الـدسـوقـي 

ج٢ ص٢١٦
 مختصر خليل العلامة الشيخ خليل بن إسحاق المالكي ص١٢١ باب النكاح 

 جـواهـر الإكـليل شـرح مـختصر خـليل تـألـيف الـعلامـة الـشيخ صـالـح عـبد الـسميع الآبـي الأزهـري ج١ 
باب النكاح ص٢٧٥. 

و أمــا الــشيخ خــليل فــهو ابــن إســحاق بــن مــوســى بــن ضــياء الــديــن الجــدي مــن أهــل مــصر كــان يــلبس 
ذي الجند، تعلم في القاهرة وولي الإفناء في مذهب مالك توفي سنة ٧٧٦ه الأعلام ج٢ ص٣٦٤. 
٣ - المـــغني والشـــرح الـــكبير، والمـــقنَّع وعـــمدة الـــفقه لابـــن قـــدامـــى كـــتاب الـــنكاح ص١٤٦ كـــتاب الـــنكاح 

ص٩١ كتاب النكاح ٢٧. 
 كــذا نــيل المــآرب بشــرح دلــيل الــطالــب لــلشيخ الإمــام عــبد الــقادر بــن عــمر الــشيبانــي بــن عــمر بــن أبــي 

تغلب بن سالم من فقهاء الحنابلة، دمشقي توفي سنة ١٣٣٥ه الأعلام ج٤ ص١٦٧. 
٤ - كــفايــة الأخــيار ج٢ كــتاب الــنكاح ص٤٢٩ كــذا حــاشــية الــباجــوري لابــراهــيم بــن محــمد بــن أحــمد 
الـــباجـــوري، شـــيخ الـــجامـــع الأزهـــر مـــن فـــقهاء الـــشافـــعية مـــن كـــتبه: تـــحفة المـــريـــد فـــي جـــوهـــرة الـــتوحـــيد 

توفي سنة ١٢٧٧ه الأعلام ج١ص٦٦. 
كتاب النكاح ج٢ ص١٨٠. 

كذا الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لأبي محمد الشربيني الخطيب ج٢ كتاب النكاح ص٦٣. 
٥ - المراجع السابقة

٦ - عــبد المــجيد الشــرنــوبــي أبــو محــمد فــقيه مــالــكي أزهــري لــه كــتب عــديــدة: إرشــاد الــسالــك إلــى ألــفية 
ابـن مـالـك، تـقريـب المـعانـي عـلى رسـالـة ابـن أبـي زيـد الـقيروانـي شـرح حـكم ابـن عـطاء الله الـسكندري، 

توفي ١٣٤٨ه الأعلام ج٤ص٩٢ تقريب المعاني كتاب النكاح ص١٧٦ ١٧٧. 
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إلا أنَّ الــعدالــة شــرط لــصحة عــقد الــنكاح، فــإذا تم عــقد الــنكاح بــشهادة 
الـفساق، فـهو بـاطـل إلاّ أنَّ الحـنابـلة فـي قـولـهم هـذا اكـتفوا بـظاهـر الـعدالـة لأنَّ 
الـضابـط الـذي ذكـرتـه بـالنسـبة لـلعدالـة غـير مـعروف عـلى كـثير مـن الـناس، 
فـإذا تـبينّ ان الـشاهـد فـاسـق فـإن الـعقد لا يـتأثـر عـند الحـنابـلة، لأنـهم شـرطـوا 

العدالة بالظاهر وقد حصل.  

قـــال صـــاحـــب الـــلباب الحـــنفي: ولا يـــنعقد نـــكاح المســـلمين إلا بـــحضور 
شاهدين عدولاً كانوا أو غير عدول.  

وقـال صـاحـب جـواهـر الإكـليل المـالـكي: ونـدب لـلولـي والـزواج إشـهاد عـدلـين 
فإن لم يوجد نكتفي بمن لم يعرف الكذب.  

وقـال صـاحـب كـفايـة الأخـيار الـشافـعي: لا يـصح عـقد الـنكاح إلا بـشهادة 
عدلين.  

وقـال صـاحـب المـغني الحـنبلي: يـنعقد بـشهادتـهما أي: الـفاسـقين وهـو قـول 
أبي حنيفة لأنها تحمّل من الفاسق كسائر التحمّلات.  

وفي القول الثاني قال: والآن النكاح لا يثبت بشهادتهما أي الفاسقين  

فلم ينعقد بحضورهما كالمجانين.  

وقـال صـاحـب تـقريـب المـعانـي المـالـكي: ويشـترط الـعدالـة عـند تحـمّل الـشهادة 
وفي غير النكاح تشترط عند الأداء.  
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. هـذه  ۱وقـال ابـن حـزم فـي المحـلى: ولا يـتم الـنكاح إلاّ بـشهادة عـدلـين فـصاعـداً

۲نــصوص فقهــية مــن كــتب فــقهاء عــلى المــذاهــب الأربــعة ورأي ابــن حــزم 

الــظاهــري.وإذا نــظرنــا فــيها وجــدنــا أنّ صــاحــب الــلباب وصــاحــب جــواهــر 
الإكـليل وصـاحـب المـغني أشـاروا إلـى صـحة الـنكاح بـشهادة الـفاسـقين.و إذا 
نـظرنـا إلـى كـفايـة الأخـيار الـشافـعي، والمـغني فـي الـقول الـثانـي، والشـرنـوبـي 

المالكي وابن حزم برأينا اشتراطهم العدالة لصحة عقد الزواج.  

الأدلة:  

۱٤- اسـتدل الحـنيفة ومـن مـعه أدلـة فـقالـوا: بـأنَّ الـشهود شـرط عـقد الـنكاح  ۳

وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلاّ ببيّنة.  

فهـذا الـنص عـام وعـليه: فيحـل عـقد الـنكاح، أي: يـصح بـوجـود الـفاسـقين 
وذلك لمايلي:  

١ - المحــــلّى لابــــن حــــزم المحــــدث الــــفقيه الأصــــولــــي، قــــوي الــــعارضــــة شــــديــــد المــــعارضــــة، بــــليغ الــــعبارة، 
صــــــاحــــــب الــــــتصانــــــيف المــــــمتعة فــــــي المــــــنقول والمــــــعقول تــــــوفــــــي ســــــنة ٤٦٥ ه، المحــــــلّى كــــــتاب الــــــنكاح 

حج٩ص٤٦٥٠. 
٢ - المراجع السابقة.

٣ - المراجع السابقة للحنفية.
٤ - قال الإمام الزيلعي: غريب بهذا اللفظ.

وهـــو جـــمال الـــديـــن عـــبد الله بـــن يـــوســـف بـــن محـــمد فـــقيه، عـــالـــم بـــالحـــديـــث أصـــله مـــن زيـــلع ووفـــاتـــه فـــي 
الـــقاهـــرة، مـــن كـــتبه تخـــريـــج أحـــاديـــث الهـــدايـــة فـــي المـــذهـــب الـــحنفي تـــوفـــي ســـنة ٨٦٢ هـ الأعـــلام ج٢ 

ص٥٩٢. 
وعـــند الإمـــام عـــيسى بـــن ســـورة الـــترمـــذي صـــاحـــب الـــسنن: لا نـــكاح إلاّ بـــبينة، وقـــال صـــاحـــب جـــامـــع 
الأصـــول ابـــن الأثـــير الجـــزري: الـــصحيح أنـــه مـــوقـــوف عـــلى عـــبد الله بـــن عـــباس بـــن عـــم الـــنبي محـــمد 

صلى الله عليه وسلم. 
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أ- عدم الفصل والتفرقة من قبل النص بينه وبين غيرهم.  

ب- لأن الـفاسـق ولايـته غـير مسـلوبـة عـنه فـلا يسـلب هـذه الـولايـة عـن غـيره، 
لأن غيره من جنسه.  

ج- لأن الـشهادة تحـمل ليسـت كـالأداء الـذي يـتأثـر بـالـفاسـق لـوجـود الـتهمة 
بخلاف التحمّل.  

د- إنَّ عـقَد الـنكاح لايـتوقـف ثـبوتـه عـلى شـهادة مـن يـثبت بـشهادتـه: كـمن 
يظهـر أمـام الـناس بـأنـه عـدل وحـقيقته غـير مـعروفـة، ولا تـعرف أهـي كـما هـو 

في ظاهرة أم على العكس من ذلك، فلذلك أكتفي بالظاهر.  

أقول: وهذا الكِلم الأخير موافق للحنابلة.  

هـ- إن الفاسق يملك القبول بنفسه كالعدل.  

ز- وبين المالكية أنه يستكثر من الشهود وذلك للإعلان.  

۲- واسـتدل لـشافـعية ومـن مـعهم بحـديـث السـيدة عـائـشة رضـي الله عـنها 
قـالـت: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: لا نـكاح إلا بـولـي وشـاهـدي 

  . ۲عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ۱

ووجــه الاســتدلال: نــفي صــحة عــقد الــنكاح بــكلمة لا نــكاح وهــذا عــن 

١ - أخرجه الدار قطني علي بن عمر كتاب النكاح ج٣ ص٢٧٧. 
٢ - أخرجه الدار قطني علي بن عمر كتاب النكاح ج٣ ص ٢٢٦.

قال صاحب نصيب الراية: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر. 
و عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي r مرتّ ترجمتها. 
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العقد الذي لم يحضره الولي أو شاهدي اتصفا بالعدالة.  

أقـول: وهـذا الحـديـث الـذي ورد عـن السـيدة عـائـشة رضـي الله عـنها فـهمه 
الفريق الأوّل الحنفية ومن معهم بأنه على سبيل الندب.  

ولـكي يُـرى الـراجـح فـي هـذه المـسألـة أريـد أن أقـدم هـذا المـثال مـن حـديـث 
رســول الله صــلى الله عــليه وســلم الــذي رواه الإمــام أحــمد بــن حــنبل فــي 
مسـتنده والإمـام مسـلم عـن عـبد الله بـن عـمر رضـي الله عـنهما: لا تمـنعوا إمـاء 

الله مساجد الله؟. 

ومـع ذلـك يـقول فـضيلة الأسـتاذ الـدكـتور الـعلامـة وهـبة الـزحـيلي حـفظه الله: 
عـند الـتكلم عـن أمـثلة فـي الـعرف والاسـتدلال بـه: مـنع الـنساء الـشابـات مـن 
حــضور المــساجــد لــصلاة الجــماعــة بــخلاف مــا كــان عــليه الحــال فــي زمــن 
، وهـذا  ۱الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم نـظر لـفساد الأخـلاق وانـتشار الـفساد

المــنع مــع أنَّ حــديــث رســول الله صــلى الله عــليه وســلم أتــى بــصيغة النهــي 
وحـتى قـول أبـي حـنيفة الـذي ذكـرتـه كـما نـقله صـاحـب بـدايـة المجتهـد تـغيّر 

بعدها:  

وأصــبح لا يُــكتفى بــظاهــر الــعدالــة، فــإنَّ أبــا يــوســف ومحــمد بــن الحــسن 
الشـيبانـي صـاحـبا أبـي حـنيفة قـرّرا أنـه لابـد مـن تـزكـية الـشهود، لـلمحافـظة 

١ - الوسيط في أصول الفقه الإسلامي العرف ص٣٨٦.
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  . ۱على حقوق الناس وعدم ضياعها

ومــسألــتنا هــذه أقــول فــيها عــبارة الــفقهاء المــشهورة: هــذا اخــتلاف عــصر 
  . ۲وزمان لا اختلاف حجة وبرهان

ونـظرة مـن الـناحـية المـنطقية والـواقـعية فـي الأدلـة، وفـي هـذا الـزمـان تـرى أنـها 
تـصح مـع مـذهـب الحـنيفة ومـن مـعهم فـي غـالـبيتها لـذا أرّجـح هـذا المـذهـب 

وهو عدم اشترط العدالة في الشاهد وذلك لما يلي:  

۱- حـديـث ابـن عـباس والـذي هـو مـوقـوف عـليه أي: لـم يـرفـعه إلـى الـنبي إلاّ 
انه يأخذ حكم المرفوع، لأن مثل هذا الأمر هو أمر الأبضاع لا يقال بالرأي. 

۲- إنَّ هـذا المـذهـب لـم يـترك الـعمل بحـديـث السـيدة عـائـشة والـذي كـما 
قـال عـنه جـمال الـديـن الـزيـلعي: لا يـصح فـي ذكـر الـشاهـديـن غـير هـذا الخـبر 

وحمله على الندب.  

۳- إنـنا مـهما قـلنا بـتغيّر مـعنى الـعدالـة حسـب الـزمـان، إلاّ أنّ الـعرف الـفاسـد 
غـير مـعتبر كـضابـط تُـنَزل مـعنى الـعدالـة حسـبه فـالـكبيرة كـبيرةٌ مـهما تـغيّر 
الـزمـن، وبهـذا أمـيل إلـى أنَّ الـعدل يـكاد يـكون نـادراَ فـي هـذا الـزمـان هـدانـا الله 

جميعاً.  

٤- إذا اشـترطـنا الـعدالـة الـتي ذكـرتـها فـي مـبحثها عـلى شـهود عـقد الـنكاح 

١ - الوسيط للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ص ٣٨٣ ٣٨٨. 
و هو مدرسّ في كلية الشريعة له كتاب في الفقه الإسلامي وأدلته وغير كثير

٢ - الوسيط للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ص٣٨٣٣٨٨.
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فـإن عـقود جـلّ الـناس أي: أكـثرهـم بـاطـلة، وهـم فـي حـالـة عـقود غـير صـحيحة 
أي: في زنا. 

٥- ويـترتـب عـلى ذلـك أنَّ أبـناء المجـتمع الـذيـن أتـوا مـن أبـويـن فـي عـقود لـم 
يشهد عليها العدل هم أبناء غير شرعيين وهذا أمر مريع وفظيع. 

٦- مــا ذكــرتــه يــجعل الحــرج والمــشقة فــي حــياة الــناس وإذا فــكرنــا بمــعنى 
الـعدالـة، فـإنـنا نـراه مـجهول عـلى كـثير مـن الـناس والـذيـن لا يـعرفـون كـيفية 
عـبادتـهم عـلى الـوجـه الـصحيح، مـع أنـه لا يـُعذر الجهـل بـالأحـكام فـي دار 
الإسـلام، ولـكنَّ الحـرج والمـشقة مـرفـوع عـن هـذه الأمـة قـال الله تـعالـى: وَمَـا 

جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[الحج: ۷۸] 

وقـال الله تـعالـى: .. يُـرِيـدُ الـلَّهُ بِـكُمُ الْيُسـْرَ وَلا يُـرِيـدُ بـِكُمُ الْعُسْـرَ.. [الـبقرة: 
 [۱۸٥

۷- إنّ هـذا الـترجـيح يـوافـق الـقواعـد الفقهـية المـشقة تجـلب التيسـير والأمـر إذا 
ضـاق اتـسع فـالمـشقة هـي الـصعوبـة الخـارجـة عـن المـعتاد المـشوشـة لـلنفس، فـالله 
تـعالـى خـفف عـن الـناس مـا يـشق عـليه مـن أحـكام شـرعـها لـهم إذا مـا أصـابـهم 

عذر أو حل ّبهم ما يجعل تلك الأحكام عسيرة وشاقة عليهم.  

۸- وأخـيراً يـجب ألاّ ننسـى أنّ هـذا الـترجـيح لا يـجعلنا نـقبل بمـن اشـتهر بـين 
الـناس بـالـكذب والخـديـعة والاحـتيال والـنصب عـلى حـقوق الـناس، فهـذا ربمـا 

يعرّض الحقوق الناتجة عن العقد إلى النكران. 
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في حال سوء البينة من أحد العاقدين. 

فـلا ننسـى أيـضاً التحـرّي فـي إحـضار الـشاهـد المـوثـوق لأن هـذا الأمـر مـندوب 
 . ۱إليه في هذا القول، والله تعالى أعلم وهو الموفق والهادي

مسألة تتعلق بهذا المطلب:  

وهـذه المـسألـة ذكـرهـا الـعلامـة الشـيخ محـمد الحـامـد - رحـمه الله وطـيبّ ثـراه 
-: بـينّ فـيها أن أكـثر عـقود الـنكاح فـي زمـانـنا وهـو أكـثر مـن ثـلاثـين عـامـاً 
فـليته يـكون مـعنا لـيرى أيّـامـنا وزمـانـنا متمشـية عـلى مـذهـب أبـي حـنيفة مـن 
تجــويــزهــا بــشهادة غــير الــعدول، وعــند الــشافــعية لا بــد مــنها فــي الــولــي 
والـشاهـديـن، قـال رحـمه الله: إنَّ كـثيراً مـن الـناس يمـشون فـي أمـر الـرضـاع مـع 

الشافعية حيث أن َّ مذهبهم لا يتعلق التحريم فيه إلاّ بخمسة رضعات  

قـال: فـإذا أخـذوا فـي الـرضـاع بمـذهـب الـشافـعية فـليحققوا الـعدالـة فـي الأولـياء 
والشهود وإلاّ فالنكاح غير منعقد عندهم. 

والخــلاصــة: أنــه إذا كــان الــرضــاع مــوجــوداً دون خــمس رضــاعــات، وفــقدت 
الـعدالـة فـي الـولـي والـشاهـديـن كـان غـير جـائـز عـند الـشافـعية لـفقدانـها، وغـير 

١ - أنــــظر المــــدخــــل الــــفقهي لــــلدكــــتور أحــــمد الــــحجبي الــــكردي ص٤٨٤٩ ارجــــع إلــــى كــــتاب الــــساعــــة 
لأشـــرطـــة الـــساعـــة لـــلإمـــام محـــمد بـــن عـــبد الـــرســـول الـــحسيني الشهـــروزي الـــبرزنـــجي وأنـــظر فـــيه وفـــي 
الأمـــارات الـــوســـطى تـــعرف حـــال الـــناس كـــما وصـــفهم r ووازن بـــين صـــفاتـــهم وضـــوابـــط الـــعدالـــة تـــرى 

رحمة هذا الترجيح.
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 . ۱جائز عند الحنفية ولو قليلاً فيكون العقد باطلاً في المذهبين

كلمة ختامية لفصل شهادة الفاسقين  

على عقد نكاح الزوجين 

وفــي نــهايــة المــطاف، وكــما رأيــنا مــن الاخــتلاف حــول مــتعة الــشهود عــلى 
مـفتاح لـلعفاف نـرى أنَّ الـشافـعية والحـنابـلة فـي قـول ورأي لـلمالـكية شـرطـوا 
الـعدالـة لـلشاهـديـن عـلى عـقد الـنكاح، والحـنفية ومـن مـعهم لـم يشـترطـوا 
ذلـك، وهـذا هـو الـقول الـذي قـمت بـترجـيحه تيسـيراً ورفـعاً للحـرج، فـنسأل 
الله تـعالـى الـفَرج ممـا نـراه مـن كـثرة الـفسوق والـفجور، وعـدم تـذكـر يـوم الحشـر 

والنشور. 

وأسـأل الله تـعالـى أن يـرزقـنا الـدوام عـلى مـا يـرضـيه والحـفظ مـن مـعاصـيه، وأنْ 
يتم عقد عفافنا بحسنة الدنيا الملتزمة بالأصول بشهادة الرّجال العدول. 

١ - ردود عـلى أبـاطـيل ج١ ص٢٢٢٣ والـشيخ محـمد الـحامـد خـطيب ومـدرسّ جـامـع السـلطان بحـماه 
سـابـقاً ومـدرسّ فـي ثـانـويـة ابـن رشـد قـديـماً مـن كـتبه مجـموعـة رسـائـل الـحامـد، ولـد بـمديـنة حـماه عـام 
١٩١٠م ونـــــشأ الـــــشيخ الـــــحامـــــد يـــــتيماً، وكـــــان مـــــن الـــــتقوى والـــــورع والـــــزهـــــد بـــــحيث لـــــم تـــــفتنه الـــــدنـــــيا 
وأعــراضــها، ومــات عــالمــاً ومــربــيّاً، ومــرشــداً وربــانــياً.و تــوفــي ســنة ١٩٦٩م فخــرج فــي تــشييعه أكــابــر 

علماء ورجال بلاد الشام، وبكت عليه السماء والأرض في جنازته المشهودة. 
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خُطبة النكاح والدعاء 

وبـعد كـتابـة عـقد الـزواج، وتمـام الإيـجاب والـقَبول يسـتحب لـكاتـب الـعقد أو 
أحـد المـوجـوديـن أن يـقوم بخُـطبة الـزواج، وهـي واردة عـن سـيدنـا رسـول الله 

صلى الله عليه وسلم:  

عـن عـبد الله بـن مـسعود رضـي الله عـنه قـال: عـلّمنا رسـول الله صـلى الله عـليه 
وسـلم التشهـد فـي الـصلاة، والتشهـد فـي الحـاجـة، قـال: التشهـد فـي الـصلاة: 
الــتحيات لله والــصلوات الــطّيبات، الســلام عــليك أيــها الــنبي ورحــمةُ اللهِ 
وبـركـاتـهِ، السـلام عـلينا وعـباد الله الـصالحـين، أشهـد أن لا إلـه إلا الله، وأشهـد 

أن محمداً عبده ورسوله.  

والتشهـد فـي الحـاجـة: إنَّ الحـمد لله نحـمدهُ نسـتعينه ونسـتغفره، ونـعوذ بـالله 
مـن شـرور أنـفسنا وسـيئات أعـمالـنا، مـن يهـد اللهُ فـلا مـضلَّ لـه، ومـن يُـضللِ 
فــلا هــادي لــه، وأشهــد أن لا إلــه إلا الله، وأنَّ محــمداً عــبده ورســولــه ويــقرأ 

  . ۱ثلاثة آيات

وهذه الآيات القرآنية هي:  

يَـاأيَُـّهَا الـنَّاسُ اتَّـقُوا رَبَـّكُمُ الَّـذِي خـَلَقَكُمْ مِـنْ نَـفْسٍ وَاحـِدَةٍ وَخَـلَقَ مِـنْهاَ زَوْجَـهَا 
وَبَـثَّ مِـنْهُمَا رِجَـالاً كَـثِيرًا وَنِـسَاءً وَاتَّـقُوا الـلَّهَ الَّـذِي تَـسَاءَلُـونَ بِـهِ وَالأرَْْحـَامَ إِنَّ 

١ الترمذي ٤/٦١ أبواب النكاح.
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اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء: ۱].  

يَـاأَيُّـهَا الَّـذِيـنَ ءَامَـنُوا اتَّـقُوا الـلَّهَ حَـقَّ تُـقَاتِـهِ وَلا تمـَُوتُـنَّ إِلا وَأَنـْتُمْ مُسْـلِمُونَ [آل 
عمران: ۱۰۲].  

يـَاأَيُّـهَا الَّـذِيـنَ ءَامَـنُوا اتَّـقُوا الـلَّهَ وَقُـولُـوا قَـوْلاً سَـديِـدًا۷۰يُـصْلِحْ لَـكُمْ أَعْـمَالَـكُمْ 
وَيَـغْفِرْ لـَكُمْ ذُنـُوبَـكمُْ وَمَـنْ يُـطعِِ الـلَّهَ وَرسَُـولَـهُ فَـقَدْ فَـازَ فَـوْزًا عَـظِيمًا [الأحـزاب: 

  .[۷۱-۷۰

ولا بـــأس أن يـــقوم الخـــطيب بمـــوعـــظة لـــلطرفـــين عـــن قـــداســـة هـــذا الـــرابـــط 
الاجــتماعــي، وعــن الحــقوق الــزوجــية بــاخــتصار، ثــم الــدعــاء لــهما بــالخــير 
والـبركـة كـما سـيأتـي فـي الـتهنئة بـالـنكاح أيـضاً. وهـذا مـن الحَـسن أن أذكـر 

بعض الأدعية:  

اللهم بارك للعروسين وبارك عليهما واجمع بينهما في خير.  

اللهم ألف بين قلبيهما بالمودة والرحمة.  

الـلهم اجـمع بـينهما كـما جـمعت سـيدنـا محـمد صـلى الله عـليه وسـلم وأم 
المــؤمــنين خــديــجة، وأم المــؤمــنين عــائــشة، وســائــر أزواجــه الــطاهــريــن، وكــما 
جـمعت يـا ربـنا بـين سـيدنـا عـلي رضـي الله عـنه وبـنت الـرسـول صـلى الله عـليه 

وسلم فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنه.  

الـلهم أنجـب مـنهما الـذريّـة الـطيّبة المـباركـة الـتي يـباهـي بـها سـيدنـا محـمد 
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صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.  

 الـلهم ارزقـهما حـسن المـعاشـرة، وحـسن المـودة بـينهما ومـع أبـويـهما بـالـطاعـة 
فيما تحب وترضى يا ربنا.  

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.  

الـلهم اسـترهـما واسـتر شـباب ونـساء المسـلمين وزوّج عـزبـانـنا وارزقـهم مـؤنـة 
النكاح.  

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً.  

www.kantakji.com � � من  ١٧٠الصفحة  ١٠٦ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الرفيق الرقيق د. عامر جلعوط

هدايا عقد الزواج  

المـسألـة هـنا عـلى حسـب حـال الخـاطـب، فـمن الـناس مـن يـقوم بـها، وبـعضهم 
لا يــتسنى لــه الحــال، وقــد انتشــر فــي مــجتمعاتــنا إهــداء مــصحف صــغير أو 
قـطعة صـغير لتجـميل الـبيت مـنها لـوحـات صـغيرة مـن الآيـات الـقرآنـية، ومـنها 
مـا يشـبه أشـكال الـورد مـصنوعـة مـن المـعادن، ومـنها مـا فـيها أشـكال مـجسّمة 
صــغيرة كــعصفور صــغير ومــا شــابــه فهــي حــرام لأنــها مــن الــصور بــاتــفاق 

العلماء.  

ومـن الشـيء الـلطيف وجـود بـعض الـسكاكـر والحـلوى داخـل تـلكم الهـدايـا 
مــلفوفــة بــورق لامــع جــذاب، ولــكن مــن الأجــمل إذا حــقق تــذكــيراً بــطعام 
الـصحابـة فـي المـديـنة المـنورة كـالـتمر ولـه أنـواع كـثيرة، نـختار نـوعـاً جـيداً، 

ونضعه بطريقة حسنة مرفقاً بهدية عقد الزواج.  

ولـيس مـن الحـسن أن يـكتب عـلى بـطاقـة الهـديـة عـقد قـران، وإنمـا الـصحيح 
عقد نكاح، أو عقد زواج: فلان مع فلانة.  

وإذا كـنا مـتكلفين فـي هـذه الهـدايـا، فـلماذا لا نجـعل مـن هـذه الهـدايـا فـائـدة 
تدخل كل بيت مسلم من أهلنا وأحبائنا وأصدقاءنا.  

وهــذه الــفائــدة تــتم بــإهــداء نــسخة مــن كــتاب الله تــعالــى أو بــعض الــكتب 
الشــرعــية والاجــتماعــية المــتعلقة بــحياتــنا زيــادة فــي الــنور والــثقافــة، ومــعرفــة 
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بالحلال والحرام، وأضع أمامكم أمثلة عن هذه الكتب:  

المعرفة في بيان عقيدة المسلم، الشيخ عبد الكريم الرفاعي. ۱.

كـتاب الاربـعين الـنوويـة لـلإمـام الـنووي تحـقيق وتـعليق د.مـصطفى الـبغا، ۲.
أ.محي الدين مستو.  

حكم الإسلام في النظروالعورة، الشيخ محمد أديب كلكل.  ۳.

الحب والسعادة بين الزوجين، يوسف خطّار محمد.  ٤.

الشمائل المحمديّة، الإمام عيسى ابن سورة الترمذي.  ٥.

الأذكار للإمام النووي أو مختصره، للشيخ إسماعيل مجذوب. ٦.

أمور هل يقرها الإسلام، يوسف محمود الحاج أحمد  ۷.

مجموعة رسائل الحامد، الشيخ محمد الحامد.  ۸.

 شؤون الأسرة، الملاّ علي القاري.  ۹.

 التفسير الوجيز، الدكتور وهبة الزحيلي.  ۱۰.

 كتاب في السيرة النبوية وما أكثر المصنفات فيها.  ۱۱.

الكبائر، الإمام الذهبي.  ۱۲.

رياض الصالحين، الإمام النووي. ۱۳.

 قصص القرآن، محمد احمد جاد المولى. ۱٤.
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والله الموفق والهادي  

والمـكتبة الإسـلامـية واسـعة جـداً فـي هـذا الأمـر وبشـتى المـواضـيع، ومـا ذكـرت 
شيء قليل.  
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حكم الزواج  

مـن الـناحـية الفقهـية، وبـعد مـا مـرّ مـعنا سـابـقاً، لابـد أن نـعرف أنَّ الحـكمَ 
الشرعي، والذي يتغير من شخص إلى آخر.  

وحـتى لا تـقوم بـتأسـيس أسـرة عـلى أسـاس واهـي وبـفهم غـير صـحيح لمـا ورد 
مـعنا، فـينعق صـوتُ رقـيقِ الـديـن أنـه قـد فشـل فـي زواجـه أو إنـكاح ابـنته أو 

من هو وليّها.  

فـالأصـل فـي هـذا الحـكم قـول الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم الـذي مـر مـعنا: يـا 
معشــر الشــباب مَــن اســتطاع مــنكم الــباءة فــليتزوج، فــإنّــه أغــضُّ لــلبصر، 

وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.  

فـالاسـتطاعـة: تـشمل المـال مـن مـسكن شـرعـي كـغرفـة ومـنافـعها كحـد أدنـى، 
وكــذلــك مــا يســتلزم لــلزواج مــن نــفقات دون إســراف أو حــتى دون تــقتير 
بـليغ، وكـذلـك مـعرفـة قـدرة الإنـفاق عـلى الحـاجـيات الـضروريـة لـلحياة دون 

الكماليات المتزايدة.  

وكــذلــك تــشمل الاســتطاعــة أمــر الــقدرة الجســديــة، وقــد نبهــت إلــيها عــند 
الحديث عن الفحص الطبي للخاطب والمخطوبة، والتوفيق من الله.  

قـال الله تـعالـى: لِـلَّهِ مُـلْكُ الـسَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ يَخـْلقُُ مَـا يَـشَاءُ يَهَـبُ لمَِـنْ يَـشَاءُ 
إِنَـاثًـا وَيَهـَبُ لمَِـنْ يَـشَاءُ الـذُّكـُورَ * أَوْ يُـزَوِّجُـهُمْ ذُكْـرَانـًا وَإِنـَاثًـا ويَـَجْعَلُ مَـنْ يَـشَاءُ 
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عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ[الشورى: ٤۹-٥۰].  

والحكم الفقهي:  

۱- قـد يـكون هـناك شـباب ذو اسـتطاعـة عـلى الـقيام بمـسؤولـية الـزواج وتـقديم 
حـقوق الـزوجـة، ويـخاف مـن هـذه الـفتن الـتي تمـوج أمـامـه، مـن مـلابـس ضـيقة، 
وأخــرى شــفافــة، وتــلك الــتي تُظهــر أكــثر الجســد والــتي يــوفّــرون فــيها مــن 
الـقماش؟ وجـيب هـذا الـشاب ممـلوء بـالمـال، وعـقله فـارغ، وقـلبه غـافـل ولاهـي، 
ويـقول لـنا: أنـه مـتيقن مـن نـفسه الـضعيفة أنـها سـتقع فـي الـفاحـشة عـند أول 
فـرصـة لـه، ومـا أكـثر مـن هـذه الـفرص، فـمثل هـذا الـشاب نـقول لـه: إنَّ الـزواج 

فرض عليك وسارع به دون وضع الشروط المعرقلة.  

۲- وقـد نـكون مـع آخـر، لـديـه الاسـتعداد بمـؤونـة الـنكاح ولـكن يـغلب عـلى 
ظــنه الــوقــوع فــي المــعصية، ويــقول لــنا: أنــظر يمــيناً فــأرى حــرامــاً لا يــقاوم، 
وأخـرج إلـى الحـافـلة فـأبـصر وأسـمع، وأخـاف أن أقـع فـيما لا يحـل لـي، ولـكن 
لا أتــيقن مــن ذلــك، فهــذا الــنكاح واجــب فــي حــقه، ولأن حــفظ الجــوارح 
مـأمـوريـن بـه، (وَلا تَـقْفُ مَـا لـَيْسَ لـَكَ بِـهِ عـِلْمٌ إِنَّ الـسَّمْعَ وَالْـبَصَرَ واَلْـفُؤَادَ كُـلُّ 

أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولً)ا [الإسراء: ۳٦].  

۳- وقـد نـقف مـع حـال شـخص آخـر لا يسـتطيع أن يـقوم بـالأمـور الـضروريـة 
إذا تـزوج، كـالـطعام وشـراء المـلبس فـي حـالـة اعـتدال مـثلاً، أو مـسكن ضـروري 
ولــو غــرفــة صــغيرة مــع أهــله، فــيقول لــنا: إنــه لا يســتطيع أن يــؤدي حــقوق 
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الزوجة وسيظلم من يتزوجها، لو تيسر له الزواج بمهر يدفعه وما شابه.  

فهـذا الإنـسان عـليه يحـرم الـزواج حـتى يـتغيّر حـالـه، ومـن ثَّـم فـلا بـد لـه مـن 
الحـــرص ألا يـــغفل عـــن ذكـــر الله وطـــاعـــته ســـبحانـــه وتـــعالـــى وأن يـــصحب 
الـصالحـين وأن يـبتعد عـن الأمـاكـن والأشـياء الـتي يـظن أنـه يـفتتن بـها، وعـدم 
تـناول الأطـعمة الـزائـدة أو المـثيرة لـلإنـسان، أو الـتقليل مـنها، والـصوم المـتتابـع 

إن استطاع وهو يستطيع، وأن يشغل أوقات فراغه بما هو نافع ومفيد.  

٤- وهـناك شـخص مـثل هـذا الأخـير حـالـُه، ولـكن قـال: أنَّ وضـعه المـادي أو 
الــصحيَّ أفــضل مــنه فــعنده اســتطاعــة ولــكن يــغلب عــلى ظــنه ظــلم زوجــته 
وخـاصـة مـع الـوضـع المـادي والاقـتصادي الـذي يـعيشه فـي مـجتمعه، ونـفسه 

تتوق إلى الزواج.  

 * فــنقول لــه: الــرزق عــلى الله تــعالــى: وَفِــي الــسَّمَاءِ رِزْقُــكُمْ ومََــا تُــوعَــدُونَ
فَـــورََبِّ الـــسَّماَءِ وَالأَْرْضِ إِنَّـــهُ لحََـــقٌّ مِـــثلَْ مَـــا أَنَّـــكُمْ تَـــنْطِقُونَ ُ[الـــذاريـــات: 

  .[۲۳-۲۲

وقـال تـعالـى: وَمَـا خَـلَقْتُ الجِْـنَّ وَالإِْنـْسَ إِلَّـا لـِيعَْبُدُونِ * مَـا أُرِيـدُ مِـنْهُمْ مِـنْ 
رِزْقٍ وَمَـــــا أرُِيـــــدُ أَنْ يُـــــطْعِمُونِ * إِنَّ الـــــلَّهَ هـُــــوَ الـــــرَّزَّاقُ ذُو الْـــــقُوَّةِ المَْـــــتِينُ 

[الذاريات: ٥٦،إلى٥۸]. 

والله تـعالـى هـو الـذي يـعين الـناكـحين الـقاصـديـن الـبعد عـن الحـرام، وإعـفاف 
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أنــفسهم، فــليحاول الــزواج فــي أقــرب وقــت يــتسنى لــه، وخــاصــة أنــه يــتوق 
لـلزواج ويـخاف المـعصية، وإلا فـالحـكم عـند ظـن الـظلم لـلزوجـة مـكروه، والله 

الموفق.  

٥- وقــد يــكون الــزواج ســنة كــما فــي الحــديــث، وذلــك أنــه صــلى الله عــليه 
وسـلم ذكـر: فـمن رغـب عـن سـنتي فـليس مـني. وهـذا أكـمل وأرفـع مـقصد، 
وهـــو مـــع الإنـــسان المـــعتدل الـــقادر عـــلى الـــنكاح، حـــتى تـــزيـــد فـــي الأمـــة 

  . ۱الإسلامية

تعرف على الحقوق الزوجية  

وبـعد مـا تـقدم مـعنا، أضـحينا هـنا عـلى أبـواب الاسـتعداد لـلعرس وتحـضيراتـه، 
ومــا هــو حــاصــل فــي مــجتمعاتــنا، ولــكن مــن الــواجــب أن يــكون الــطرفــين، 
سـعادة الـعريـس والآنـسة الـعروس عـلى عـلم واطـلاع بـالحـقوق المـتبادلـة بـينهما، 

لأنَّ الزواج هو بداية الحياة الجديدة المتبادلة بينهما.  

وأجـمل هـديـة لـلعروسـين هـي لـوحـة مـُبَّينٌْ فـيها هـذه الحـقوق لـكل مـنها مـالـه 
وما عليه.  

قـال تـعالـى: ولَـَهُنَّ مِـثْلُ الَـّذِي عَـلَيْهِنَّ بِـالمـَْعْرُوفِ وَلِـلرِّجـَالِ عَـلَيهِْنَّ دَرَجـَةٌ وَالـلَّهُ 
عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة: ۲۲۸].  

١ ذكــر حــكم الــزواج، الــدكــتور عــبد الــرحــمن الــصابــونــي فــي الأحــوال الــشخصية ج١ ص٧٨ وفــيه هــنا 
تصرف.
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حقوق المرأة على زوجها 

۱- أن يـوفـيَّها حـقوقـها المـالـية: مهـرهـا وذلـك حسـب مـقداره، ونـفقتها عـلى 
قـدر اسـتطاعـته، دون إسـراف وتـبذيـر، أو بخـل وتـقتير، وقـد سُـئل رسـول الله 
صــلى الله عــليه وســلم مــن قــبل رجــل: يــا رســول الله مــا حــق زوجــة أحــدنــا 
عـــليه؟ قـــال: أن تـــطعمها إذا طـــعمت وتـــكسوهـــا إذا اكتســـيت لا تـــضرب 
. وطـبعاً أن تـكون تـلك الحـقوق  ۱الـوجـه ولا تـقبح، ولا تهجـر إلا فـي الـبيت

المالية حلالاً.  

۲- أن يــعلّمها أمــور ديــنها، وأن يــسأل لــها عــن الأمــور الــتي لا يــعرفــها، 
وخـاصـة أحـكام الحـيض والـنفاس الـتي يجهـل كـثير مـن الـنسوة أحـكامـها، 

وتتعلق بها أحكام كثير كالصلاة والصوم..  

قـال عـلي رضـي الله عـنه فـي قـولـه تـعالـى: .. قُـوا أَنـْفسَُكُمْ وأََهْـليِكمُْ نَـارًا.. 
[التحــريم: ٦] أدبــوهــم وعــلموهــم وأيــضاً تــعلم أمــور الأخــلاق والــتربــية 

الإسلامية للأولاد، والقدوة الحسنة من أزواجه صلى الله عليه وسلم.  

۳- إعـفافـها فـي كـل مـا يحـل بـينهما، وعـدم وطـئها فـي حـيضها ونـفاسـها، أو 
دبـرهـا، ويـجب عـليه أن يـكون أمـيناً عـلى مـا يجـري بـينه وبـين زوجـته، فـقد 
ورد فـي حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: إنَّ مـن شـرِّ الـناس عـند الله 
مـنزلـة يـوم الـقيامـة الـرّجـل يـفضي إلـى امـرأتـه وتـفضي إلـيه ثـم ينشـر أحـدهـما 

١ أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد.
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  . ۱سرَّ صاحبه

وقال الله تعالى في شأن تحريم إتيان المرأة في حيضها:  

 وَيَـسْأَلُـونـَكَ عَـنِ المحَِْـيضِ قُـلْ هـُوَ أَذًى فَـاعْـتزَِلُـوا الـنِّسَاءَ فِـي المحَِْـيضِ وَلا تَـقْرَبُـوهُـنَّ 
حَــتَّى يَطْهُــرْنَ فَــإِذَا تَطَهَّــرْنَ فَــأْتـُـوهُــنَّ مِــنْ حَــيْثُ أمََــرَكُــمُ الــلَّهُ إِنَّ الــلَّهَ يـُـحِبُّ 
الـتَّوَّابِـينَ وَيـُحِبُّ المُْتَطَهِّـرِيـنَ * نِـسَاؤُكُـمْ حـَرْثٌ لَـكُمْ فَـأْتُـوا حَـرْثَـكُمْ أَنَّـى شِـئْتُمْ 
وَقَـدِّمُـوا لأَِنـْفُسِكمُْ وَاتَّـقُوا الـلَّهَ وَاعـْلمَُوا أَنَّـكُمْ مـُلاقـُوهُ وَبَشِّـرِ المُْـؤْمِـنِينَ [الـبقرة: 

  .[۲۲۳-۲۲۲

وفـي الحـديـث الـصحيح عـن أنـس رضـي الله عـنه أنَّ الـيهود كـانـوا إذا حـاضـت 
المـرأة مـنهم لـم يـؤاكـلوهـا ولـم يـجامـعوهـا فـي الـبيوت، فـسأل أصـحاب الـنبي 

  . ۲صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عزّ وجل: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحَِْيضِ...

فـفترة الحـيض يحـرم إتـيان المـرأة لمـا فـي ذلـك مـن اسـتقذار وأذى عـلى الـرّجـل 
المـرأة، ولـكن يحـل الاسـتمتاع فـيما فـوق السـرّة وتحـت الـركـبة ويـجوز مـعاشـرة 
الـزوجـة بـعد أن تتطهـر مـن حـيضها بـأي طـريـقة أنـى شـئتم جـامـعوهـن مـتى 
شــئتم أو كــيف شــئتم بشــرط أن يــكون المــأتــى واحــداً، وهــو وضــع الحــرث، 

مكان الولد.  

٤- أن يــغار عــلى زوجــته مــن أجــل حــمايــة كــرامــتها وشــرفــها، دون الــغيرة 

١ أخرجه مسلم وأبو داود. 

٢ أخرجه مسلم.
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المنبعثة من سوء الظن.  

و ممــا يــحكى فــي الــشهامــة والــغيرة أنـّـه فــي ســنة ۲۸٦ه تــقدمــت امــرأة إلــى 
قـاضـي الـرّي فـي المشـرق فـادعـى ولـيها عـلى زوجـها خـمسمائـة درهـم مهـراً 

فأنكر.  

فقال القاضي للمدعي: شهودك.  

فــاســتدع بــعض الــشهود أن يــنظر لــلمرأة ليشــير إلــيها فــي شــهادتــها /هــذه 
وقـت الـضرورة فـقط/ فـقال وقـيل لـلمرأة قـومـي، فـقال الـزوج: تـفعل مـاذا؟ 
فــقال الــوكــيل: قــومــي يــنظرون إلــى امــرأتــك وهــي مــسفرة لــيصح عــندهــم 
مـعرفـتها، فـقال الـزوج: إنـي أشهـد الـقاضـي أنَّ لـها هـذا المهـر الـذي تـدّعـيه ولا 
تـسفر عـن وجـهها، فـردت المـرأة وأخـبرت بمـا كـان مـن زوجـها فـقالـت: إنـي 
أُشهــد الله والــقاضــي أنــي قــد وهــبت لــه هــذا المهــر وأبــرأتــه مــنه فــي الــدنــيا 

والآخرة، فقال القاضي يكتب هذا في مكارم الأخلاق.  

٥- أن يـخالـقها بخـلق حـسن عـملاً بـوصـية رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 
في خطبة الوداع.  

وكـذلـك احـتمال أذاهـا، ويـغض طـرفـه عـن كـثير ممـا يـبدر ويظهـر مـنها رحـمة 
بـها وشـفقة عـليها قـال تـعالـى: .. وَعـَاشِـرُوهُـنَّ بِـالمَْـعْرُوفِ فَـإنِْ كَـرِهْـتُموُهُـنَّ 

فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا[النساء: ۱۹]. 

٦- الــعدل بــين الــزوجــات إن كــان مــتزوجــاً بــأكــثر مــن واحــدة وهــي حــالات 
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نـادرة فـي مـجتمعنا، والـتي جـعلها الإسـلام لحـكماً كـثيرة ومـتعددة، ولـكن مـا 
هــو الأمــر الــذي يمــكن أن يــنتج عــن كــثرة الــنساء وتــزايــد عــددهــن عــلى 

الرجال؟  

و مـا هـذه المـواقـف السـلبية مـن كـثيريـن وكـثيرات تجـاه هـذا الحـكم وحـتى مـن 
بعض أو أكثر المتدينات.  

أهو الموقف الشخصي الأناني؟  

أو هو أمر الغيرة؟ أم مخافة جهل الرجال وميلهم؟  

نسأل الله تعالى الفهم لشرع الله العليم الخبير.  

حقوق الزوج على زوجته 

طــاعــة زوجــها بــالمــعروف، وضــمن حــدود الشــرع، إذا لاطــاعــة لمخــلوق فــي 
مـعصية الخـالـق، فـبها تـتوثـق عـلاقـة الـزوجـين وتـتم المـودة، ولـو كـانـت تـعلم 
المــرأة أنَّ رأيــها هــو الــصواب لســبب مــا فــلتكن الــطاعــة، ولــيحصد زوجــها 
نـتيجة رأيـه، فـالـطاعـة فـي أمـور الحـياة وضـمن شـرعـنا الحـنيف، هـي أفـضل مـن 
الـعناد عـلى أمـر دنـيوي وأكـل الـنتائـج السـلبية، مـن حـصول الـعكر والـبغض 
والـنفرة والـطلاق وخـراب الـبيت والأسـرة. قـال الله تـعالـى: الـرِّجَـالُ قَـوَّامُـونَ 
عَــلَى الــنِّساَءِ بمـَِـا فـَـضَّلَ الــلَّهُ بَــعْضَهُمْ عَــلَى بـَـعْضٍ وَبمـَِـا أَنْــفَقُوا مِــنْ أَمْــواَلِــهِمْ.. 

[النساء: ۳٤].  
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فـالـرَّجـل أقـدر عـلى قـيادة الأسـرة، وهـو المـنفق عـلى الـبيت وعـلى زوجـه مـن 
أمور النفقة.  

وهــذا الــكلام لا يــعني أن يــكون الــرَّجــل فــرعــونــاَ فــي بــيته مســتبداً بــرأيــه، 
عـبوسـاً، بـاطـشاً، مـن أجـل تـنفيذ أمـره ظـانـاً أنـه بـذلـك يـكون رجـلاً، بـل يـعني 
أن يـكون مـشاوراً، نـصفه الـثانـي ومـكان سـكنه مـقدمـاً عـلى مـا ييسـرَّه الله لـه 

من الخير.  

وطـاعـة المـرأة لـزوجـها لـها الـثواب الـعظيم عـند الله تـعالـى، وجـاء فـي ذلـك عـدة 
أحاديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها:  

۱- إذا صـلت المـرأة خـمسها، وصـامـت شهـرهـا، وحـفظت فـرجـها،وأطـاعـت 
. ولابـد مـن الأذن فـي خـروج المـرأة مـن المـنزل وذلـك  ۱زوجـها، دخـلت الجـنة

من زوجها.  

۲- أن تحـتجب عـن الأجـانـب مـن أقـاربـها وأقـارب زوجـها ومـن غـيرهـم إلا 
أرحـامـها كـأخـيها وابـن أخـتها... وألا تـنظر إلـيهم أي: الأجـانـب أدبـاً وعـند 
الــفتنة يحــظر عــليها شــرعــاً. وَقُــلْ لِــلمُْؤْمِــنَاتِ يَــغْضضُْنَ مِــنْ أَبْــصَارِهِــنَّ..

[النور: ۳۱].  

وكـذلـك ألاَّ تـدخـل أجـنبياً عـنها إلـى بـيت زوجـها فـي حـال غـيابـه قـال الله 
تعالى: .. فَالصَّالحَِاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ.. [النساء: ۳٤].  

١ الترمذي، وابن ماجه، والحاكم، عن أم سلمة.
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۳- أن تحــافــظ عــلى مــال زوجــها وألاَّ تحــمله فــوق طــاقــته فــالــقناعــة كــنز لا 
يـفنى، وقـد كـانـت نـساء السـلف الـصالـح تـقول الـواحـدة مـنهم لـزوجـها أو 

أبيها: إياك والكسب الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار.  

أمـّا الـيوم فـتقول بـعضهن وكـثيرات مـن الـزوجـات الـفاسـقات: إيّـاك ألاَّ تحـضر 
ذلك الطعام وذاك الفستان فإنا سنغتنم الأيَّام ولا تنزل في قبري يا فلان.  

٤- أن تـعين زوجـها عـلى طـاعـة أبـويـه، لا أن تـكون أنـانـية تـشعل جـواً مـن 
الصخب في عائلته وتكون تلك المعركة بين الحماة والكنة.  

٥- أن تـقوم بـإدارة الـشؤون الـداخـلية فـي المـنزل مطهـرة لـه، مـحافـظة عـلى 
نـظافـته، مـعدّة الجـو النفسـي لـزوجـها، ولا تـسميها هـذه بـالخـدمـة وإنمـا هـي رد 
للجـميل لـلزوج الـذي يـتعب مـن أجـل أمـور الـنفقة، قـال تـعالـى: هَـلْ جَـزَاءُ 

الإِْحْسَانِ إِلا الإِْحْسَانُ [الرحمن: ٦۰]. 

ولا تجـبر المـرأة عـلى ذلـك قـضاء، ولـكنها إذا تـركـت رد الجـميل لـزوجـها فهـي 
آثمة عند الله تعالى كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء.  

وإذا كـانـت الـزوجـة تـعمل فـي خـارج بـيتها، فـينبغي هـنا الـتعاون المـتبادل بـين 
الزوجين.  

ولا تنسـى أن الحـركـة بـركـة، وهـي خـير لـها مـن أن تـقعد وتـسمّن نـفسها، 
وتـصبح بـرمـيلاً مـليئاً بـالـلحوم والـشحوم وبـعدهـا يـنفر مـنها زوجـها وتـعتنقها 

الأمراض والعلل.  
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٦- أن تـربـي أولاده الـتربـية الإسـلامـية الـصحيحة وأن تشـرف عـلى أخـلاقـهم 
فهي مدرسة إذا أعدت أطفالها فقد أعدت رجالاً للأمة.  

۷- ألا تصوم نفلاً إلاَّ بإذن زوجها بخلاف صوم الفريضة.  

۸- لـه عـليها الحـق بـالـتأديـب عـند الـعصيان وتـرفـعها عـليه بـالمـعروف، أمـا إذا 
عصته في أمر معصية فليس له الحق بضربها.  

وأسـلوب الـضرب هـو الحـل الأخـير وذلـك بـعد الـوعـظ والهجـر فـي المـضجع، 
ومن ثم يأتي الضرب الغير مبرح ولا الذي يؤذي، وإنما يشعرها بالذنب.  

وليحــذر الــرجــال مــن ضــرب زوجــاتــهم بــدون ســبب أو فــي كــل ذنــب لأنَّ 
الـضرب يـنفر الـزوجـة مـن زوجـها ويـجعلها تـكرهـه، ولـيعلم الـرِّجـال أن المـرأة 
هــي وصــية ســيدنــا رســول الله صــلى الله عــليه وســلم الــذي قــال فــي خــطبة 
الــوداع: اتــقوا الله فــي الــنساء فــإنــكم أخــذتمــوهــن بــأمــانــة الله واســتحللتم 

فروجهن بكلمة الله فاستوصوا بهنَّ خيراً.  

ولــيعرف الــزوج أن المــرأة مخــلوق غــير مــعصوم عــن الخــطأ وانــها تــبقى فــيها 
الكثير من الأمور لا يمكن أن تتغير فيها، والكمال لله تعالى.  

والحـياة تـعاون ومـودة والـرَّجـل يـذنـب ويخـطئ ويـقصّر وكـذلـك المـرأة، فـليكن 
الـنصح بـالمـعروف، والإصـلاح بـالـتأنـي، ولـيكن الـرجـوع إلـى الله فـي حـياتـنا فـما 
دام الـزوجـان عـبدان لله فـهو المـؤلـف بـينهما، ومـا دام طـوع وسـاوس الشـيطان 
والـنفس الأمـارة بـالـسوء ومـغريـات الـدنـيا، فـعرى المـودة ضـعيفة وهـنة بـينهما. 
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ى كـُلُّ نـَفْسٍ مَـا كَسَـبَتْ وَهـُمْ لا  قوُا يَـوْمـًا تُـرْجـَعُونَ فِـيهِ إِلَـى الـلَّهِ ثـُمَّ تُـوَفَـّ وَاتَـّ
يُظْلَمُونَ [البقرة: ۲۸۱].  
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أعراسنا وما فيها 

وبـعد تـوفـيق المـولـى سـبحانـه وتـعالـى لـكل مـن الـعروسـين بـأسـباب طـريـق الـعفة، 
تكون قد اقتربت ساعة الصفر لهذا البيت الجديد.  

ولـكي تـكون الـسعادة كـامـلة، وطـريـق إكـمال نـصف الـديـن مـوجـوداً، يـنبغي 
عـليك يـا أخـي المـؤمـن، ويـا أخـتي المـؤمـنة أن تـكون وأن تـكونـي عـلى عـلم 
وبـصيرة ونـور فـي كـيفية الـوصـول إلـى شـاطـئ الـعفة، شـاطـئ الأمـان مـن كـيد 
الشـيطان وفـتن هـذا الـزمـان، ولـكي تـنجو بـعون الله المسـتعان لابـد لـك أن تجـد 

المركب السليم والذي يوصلك بأمان.  

وهـذا هـو أمـر زفـافـك أخـي وأخـتي المـؤمـنة، فـأنـتَ وأنـتِ فـي طـريـق الـنكاح لا 
في طريق الفجور والسفاح.  

ويـنبغي عـليكِ وعـليكَ أن تـعرف الـعرس الإسـلامـي وأحـكام شـرع الله مـع مـا 
تـراه وتـريـنه الـيوم مـن شـطط وعـدم الانـضباط بـالشـرع الإسـلامـي الحـنيف، وإنمـا 
هــي عــادات وتــقالــيد بــالــية بــعضها، ولــطيفة مــنها، ومحــظورة كــثير مــنها، 
وكـل ذلـك لمـا فـيه الخـير والـسعادة لـلعروسـين فـي حـياتـهما، قـال الله تـعالـى: 
أَفَـمَنْ أَسَّـسَ بُـنْيَانَـهُ عَـلَى تَـقْوَى مِـنَ الـلَّهِ وَرِضْـوَانٍ خَـيْرٌ أَمْ مَـنْ أَسَّـسَ بُـنْيَانَـهُ عَـلَى 
شَــفَا جـُـرُفٍ هـَـارٍ فَــانـْـهَارَ بِــهِ فِــي نـَـارِ جـَـهَنَّمَ وَالــلَّهُ لا يَهْــدِي الْــقَوْمَ الــظَّالمِِــينَ 

[التوبة: ۱۰۹].  

وقـد كـان سـبب بـحثي هـذا مـا رأيـته وسـمعته عـن أعـراسـنا فـي هـذه الأيّـام 
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فـأحـببت أن أبـين الـصحيح مـن الـسقيم والحـلال مـن الحـرام، إضـافـة لـلمعانـاة 
الشــديــدة الــتي تــواجــه الــكثير مــن طــالــبي الــعفاف فــإلــيك يــا أخــي المســلم 
أعــراســنا الــيوم فــي المــيزان، دون أي شــطط مــني أو طــغيان فــاتــبع أوامــر الله 
الـرحـمن وانـظر مـاذا أعـدّ لـلمطيع فـي دار الخـلد والجـنان: حُـورٌ مَـقْصُورَاتٌ فِـي 
الخِْـيَامِ * فـَبِأَيِّ ءَالاءِ رَبِّـكُمَا تـُكَذِّبَـانِ * لَـمْ يـَطمِْثهُْنَّ إِنْـسٌ قَـبْلَهُمْ وَلا جَـانٌّ * 
فـَبِأَيِّ ءَالاءِ رَبِّـكُمَا تـُكَذِّبَـانِ * مـُتَّكِئِينَ عـَلَى رَفْـرَفٍ خـُضْرٍ وَعَـبْقَرِيٍّ حِـساَنٍ * 
ــكَ ذيِ الجَْـــلالِ وَالإِْكْـــرَامِ.  ــكُمَا تُـــكَذِّبـَــانِ * تـَــبَارَكَ اسْـــمُ رَبِـّ فـَــبِأَيِّ ءَالاءِ رَبِـّ

[الرحمن: ۷۸-۷۲].  

والله الموفق، وهو الهادي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ومع أعراسنا نبدأ. 
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العرس وموعده  

بـعد أن يـكون كـل مـن الخـاطـب والمخـطوبـة، قـد تهـيئ كـل مـنهما فـي أمـور 
الـسكن والجـهاز، وغـير مـا هـنالـك يـتم الاتـفاق عـلى مـوعـد الـزفـاف، ويـلاحـظ 

هنا أموراً يجب ألاّ ننسها أو نغفل عنها:  

۱- يـجب مـراعـاة وضـع الخـطيبة مـن عـادتـها الشهـريـة حـتى لا يـكون عـرسـها 
مـتوافـقاً مـعها، فـيؤدي إلـى الاضـطرابـات لـلعروسـين، ولا يمـنع هـنا الحـياء هـنا 

من الكلام، لأن هذه ليس مكانه. 

۲- إذا كـان هـناك شـخصاً مـتوفـى مـن أحـد الـطرفـين فـلا يـجوز الحـداد عـليه 
أكثر من ثلاثة أيام إلاّ المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً. 

أمّـا مـا نـسمعه مـن أنـه لـم يمـض أربـعون يـومـاً عـلى وفـاة قـريـبي أو قـريـبتي، ولـذا 
سنؤجل العرس فذا باطل. 

أمـا إن خُـفّف حـفلة الـزفـاف أو أجـلت قـليلا فهـذا شـأن الـعروسـين وأهـلهما 
وذوقهما. 

۳- مـن الحـسن مـراعـاة الأيـّام المـباركـة، كـالاثـنين والخـميس، والأزمـنة المـباركـة 
كـشوّال، وشهـر المـولـد الـنبوي والـذي يـصبح فـيه لـذكـرى الـزواج مـعناً لـطيفاً 

مرتبطاً بشهر كل مولد.  

وأمّـا فـي شهـر رمـضان فـلا مـانـع شـرعـياً فـيه، ولـكن فـيه الحـرج والمـشقة عـلى 
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كلا العروسين. 

وكــذلــك أيــام الشــتاء الــباردة فــيها بــعض الحــرج وفــي كــل الأحــوال لــيكن 
الـعروسـين مسـتعينين بـالله وعـلى بـركـة الله وتيسـيره فـي أقـرب وقـت وخـاصـة 
إذا كـان الـزواج ضـرورة شـرعـية لحـمايـة الـشاب مـن الحـرام، والله تـعالـى المـوفـق 

والهادي. 

اختيار مكان العرس 

فــي ذكــريــات الأيـّـام الــتي طــواهــا الــدهــر، كــانــت الأعــراس تــقام فــي الــبيوت 
الـعربـية الـقديمـة، ولا تـزال بـعض الأعـراس تـقام كـذلـك فـي هـذه الأيّـام ولـكن 
مـع اتـساع المـدن، وضـيق المـنازل وظـهور الـشقق الـسكنية بـشكل عـام، جـنح 
كـثير مـن الـناس إلـى إقـامـة الأعـراس خـارج الـبيوت، وظهـرت صـالات الأفـراح 

ذات النجمة والخمس نجمات.  

وبــدأ الــناس بــالــتفاخــر فــي أعــراســهم وبــالــصالات الــتي يــقيمون فــيها حــفل 
الزفاف.  

وبدأ عقبة مالية جديدة أمام الشبان.  

فــأم الآنــسة الــعروس: والله والله مــا نــقيم الــعرس إلا فــي صــالــة كــذا والــذي 
تكلّف كذا ألف..  

والـعريـس يـا زوجـة عـمي أصـبح الـديـن عـليَّ بـاهـظاً، ومَـن يـتزوج بـالـديـن يـأتـي 
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أولاده بالتقسيط.  

وفي مكان العرس يُلاحظ مايلي:  

۱- اخـتيارُ الـصالـة المسـتورة وذلـك عـلى حسـب الـرغـبة فـي الاتـساع أو غـير 
ذلك.  

۲- عـدم تـبذيـر المـال فـي الـصالات الـغالـية الأجـرة، إذ أنَّ هـناك صـالات تـصل 
أجـرتـها إلـى مـائـة ألـف لـيرة، هـذا ومـعروف أن الـعروس لا تجـلس فـي الـصالـة إلا 

الوقت القصير، ساعتين، أو أقل من ذلك أو أكثر بقليل.  

۳- عــند عــدم اســتطاعــة الــشاب بــأن يســتأجــر صــالــة مــا، ووجــد مــتبرع فــي 
بـيت مـتسع فهـذا مـن الحـسن والخـير وقـد ذكـرت أن أكـثر الـزواج بـركـة أقـله 

مؤنة.  

٤- وكـذلـك أعـراس الـرجـال يـنطبق عـليها نـفس الأحـوال مـن حـيث المـكان، 
وعدم التبذير والإسراف في أجرته.  

٥- مـن مـحاسـن الـصالات أنـها تـوّفـر المـكان المـريـح والمهـيأ لهـذه المـناسـبات، 
وبالتالي يعود أصحاب العرس وبيوتهم مرتبة نظيفة مصونة.  

و كـذلـك أنـها تجـمع الحـضور فـي مـكان بـعيد عـن إزعـاج الـناس، وارتـكاب 
الإثم بارتفاع أصوات النساء.  

٦- يــنبغي الحــذر مــن أن يــكون مــكان الــعرس محــمياً مــن أي دخــيل عــلى 

www.kantakji.com � � من  ١٧٠الصفحة  ١٢٦ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الرفيق الرقيق د. عامر جلعوط

الــهواء مــباشــرة أو وجــود كــمرات تــصويــر مــخفية والــهاتــف المــرفــق بــعدســة 
تصوير أو أي محظور شرعي آخر.  

بطاقات دعوة العرس  

وغــدت فــي أعــراســنا عــادة طــبع كــروت لــدعــوة الــناس إلــى الــعرس، يــكتب 
عــليها أســماء الــطرفــين الــعروســين،و عــدد الأشــخاص الــذيــن يــحق لــهم أن 
يـدخـلوا بهـذه الـبطاقـة، وكـذلـك أمـر مـكان الـعرس وتـاريـخه ويـلاحـظ هـنا 

مايلي:  

۱- يـجب الـتقيد بـالـعدد المـوجـود عـلى الـبطاقـة وألاَّ يـكون هـناك مـخالـفة 
للأذن من قبل أحد الطرفين.  

۲- يجب البعد عن الإسراف في طباعة البطاقة.  

۳- مـن مـحاسـن الـبطاقـة ضـبط الـعدد المـوجـود فـي مـكان الـعرس، لأنـه إذا زاد 
الـعدد عـن طـاقـة الـصالـة أو المـكان فسـد جـو حـفلة الـزفـاف، حسـب الأعـداد 

الزائدة.  

٤- وبـالـتالـي يـعرف الـطرفـين المـوجـوديـن فـي الـصالـة فـلا يـتم إدخـال الـذيـن لا 
يرغب بوجودهم.  

٥- يــجب مــراعــاة الــفتيات الــغير مــتزوجــات عــلى المــتزوجــات، وذلــك لأن 
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الـبنت بـحاجـة إلـى مـن يخـطبها بـخلاف المـتزوجـة الـتي عـليها أن تـلتزم بـيتها، 
قـــال الله تـــعالـــى: وَقَـــرْنَ فِـــي بُـــيُوتِـــكُنَّ وَلا تَـــبرََّجْـــنَ تـَــبَرُّجَ الجَْـــاهِـــليَِّةِ الأُْولَـــى 

[الأحزاب: ۳۳].  

٦- لابـد مـن رفـع الـعتب عـما يـحصل فـي أمـر الـعزيمـة أو الـدعـوة لـلعرس، لأن 
أصل الزفاف من أجل الإعلان لا من أجل عزيمة قبيلتي ربيعة ومضر.  

۷- يـكتب عـلى بـطاقـات الـزفـاف، جـنة الأطـفال مـنازلـهم، والأولـى بـأمـهات 
الأطـــفال ألا يـــحضرن إلـــى الأفـــراح مـــراعـــاة لأطـــفالـــهن وإلا عـــلى حســـب 

الظروف. 

ومـن الـعجيب أن تـضع بـعض الأمـهات حـبوب الـنوم لـكي يـنام أطـفالـهن، 
حتى يذهبن إلى حفل فلانة أو حفل عروسة فلان.  

أسأل الله الهداية لي وللمسلمين والمسلمات.  

۸- ولا يـــدعـــو مـــن دار واحـــدة الأب والابـــن، والأخ دون أخـــيه إذا كـــانـــا 
كـبيريـن فـإن ذلـك جـفاء، وإذا دعـاه اثـنان فـليجب أقـربـهما بـابـاً، إن اسـتوت 
مــراتــبهم، وإلا فــأقــربــهم مــودة ورحــمة، وذكــر ذلــك الــنحلاوي الحــنفي فــي 

الحظر والإباحة وبالله التوفيق.  

تزيين العروس  
وفـي طـلوع ضـحى الـيوم المـنتظر، تـبدأ الاسـتعدادات بتجـميل وتـزيـين الآنـسة 

www.kantakji.com � � من  ١٧٠الصفحة  ١٢٨ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الرفيق الرقيق د. عامر جلعوط

الـعروس تجـميلاً كـامـلاً لـزفـافـها إلـى مخـدع أو بـيت الـزوجـية، ولـلقاء نـصفها 
الثاني والذي انتظرته وانتظرها.  

وتــقول زوجــة عــم الــعريــس أم الــعروس: يــا عــرســينا مــد إيــدك عــلى جــيبك 
وأعطنا أجرة الماشطة أو المزينة أو الحلاقة أو القصاصة. 

ويقول العريس المخنوق بالديون: وهل يكفيك ثلاثة آلاف ليرة. 

والله والله ما بيصير إلا خمسة آلاف، تقول الحماية المنتَظرة.  

ولقد سمعت أنَّ عروساً دمّر زواجها من أجل ألف ليرة لمثل هذا الأمر.  

فـإن الـعريـس وقـتها، خـطب غـيرهـا، وأعـانـه أهـل الـعروسـة الجـديـدة، وتـركـت 
الفتاة تلك غير معلقة ولا مطلقة.  

مــسألــة الــزيــنة جــائــزة شــرعــاً بــلا حــرج ولــكن يــجب أن نــلاحــظ الأمــور 
التالية:  

۱- عـند اسـتحمام الـعروس يـوم عـرسـها لـتنظيف نـفسها، وإقـامـة أمـور الـفطرة 
الاسـتحداد لا يـجوز أن يـدخـل مـعها أحـد وهـي غـير سـاتـرة لـعورتـها، وسـتمر 

معنا عورة المرأة.  

۲- لا يـــجوز أن يـــكون مـــزيـــن المـــرأة المســـلمة إلاَّ مـــزيّـــنات أو حـــلاقـــات 
مسلمات.  

۳- لا يــجوز وصــل شــعر المــرأة بــشعر آخــر مــطلقاً فــالحــكم الحــرمــة لحــديــث 
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رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـن ابـن عـمر رضـي الله عـنهما: أن رسـول 
 . ۱الله صـلى الله عـليه وسـلم لـعن الـواصـلة والمسـتوصـلة والـواشـمة والمسـتوشـمة

فـالحـرمـة تـقع عـلى الـعروسـة وعـلى المـزيّـنة والـعلة هـي مـضاهـاة الخـالـق تـعالـى 
والـتغريـر والـغش والخـديـعة. والـلعن هـو الـطرد مـن رحـمة الله تـعالـى، ويـفيد 

الحرمة كما نص على ذلك العلماء.  

٤۲- لا يــجوز الــنّمص وهــو تــرقــيق شــعر الحــاجــبين كــما تــفعل نــساء هــذا 

الـــزمـــان، أو الخـــط بـــالـــقلم وذلـــك بـــعد نـــتف شـــعر الحـــاجـــب، كـــما تـــفعل 
الـفاسـقات فـي هـذه الأيـام، لأن ذلـك كـله فـيه تـغيير لخـلق الله، ولـكن إذا كـان 
شـعر الـوجـه مـشوهـاً لـوجـه المـرأة، وجـاعـلاً إيـاهـاً إيـاهـا شـبيهة بـصفات وجـه 

الرجل، فتزيل المرأة القدر الذي يشوه فطرتها فقط.  

عــن عــبد الله بــن مــسعود رضــي الله عــنه يــرفــعه إلــى الــنبي صــلى الله عــليه 
وســلم: لــعن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم الــواشــمات والمســتوشــمات 

  . ۳والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله 

٥- لا يـجوز وضـع الـطلاء المـلَون عـلى الأظـافـر لأنـه يمـنع وصـول مـاء الـوضـوء 
إلـى البشـرة حـيث أنـه يـفوّت عـليها فـرضـين أو ثـلاثـة فـرائـض مـن الـصلاة إلاّ أن 

تعرف أنها تحافظ على صلاتها.  

١ أخرجه الشيخان وأصحاب السنن. 

٢ - حقوق الزوجين بتصرف ص ٣٨ للخرسة.
٣ أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.
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۱يـجوز لـلمرأة أن تـقص شـعر رأسـها بـأذن زوجـها وبـغير نـية التشـبه ويـكون 

إلـى الأذنـين لا أقـلَّ مـن ذلـك فـفي صـحيح مسـلم: كـان أزواج الـنبي صـلى الله 
عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى يكون كالوَفْرة.  

٦- كـل مـا يـقص أو يـزال مـن شـعر المـرأة أو عـورة الـرَّجـل لا يـجوز الـنظر إلـيه 
وبــالــتالــي يــجب دفــنه بــالــتراب لأن مــا لايــجوز الــنظر إلــيه قــبل الانــفصال لا 

يجوز النظر إليه بعض الانفصال إلا بالنسبة للزوجين معاً.  

۷- مـن الأَولـى ألاّ تـكثر الـعروس مـن مـساحـيق التجـميل لأنـها سـتجد بـعض 
الحرج في إزالتها.  

۸- يـجب الحـذر مـن أمـر عـطر المـرأة أو الـعروس وذلـك إذا وضـع وبـلا شـك أن 
يــكون أحــد مــحارمــها أو عــريــسها هــو الــذي يــنقلها فــي الســيارة إلــى بــيت 

أهلها ومن ثم إلى مكان العرس، ومن ثم إلى بيت عريسها.  

والـعلة هـنا ألاَّ تمـرّ عـلى قـوم فـيشمون روائـح عـطرهـا فـتفتنهم وتـوقـعهم وتـوقـع 
نــفسها فــيما قــال صــلى الله عــليه وســلم إن المــرأة إذا اســتعطرت فــمرَّت عــلى 

  . ۲القوم ليجدوا ريحها فهي زانية 

وكـذلـك الحـديـث: كـل عـين زانـية والمـرأة إذا اسـتعطرت فـمرَّت بـالمجـلس فهـي 
  . ۳كذا وكذا يعني زانية

١ - حقوق الزوجين ص ٣٨.
٢ أخرجه أبو داود في كتاب الترجل رقم الحديث ٤١٧٣.

٣ أخرجه الترمذي كتاب الأدب رقم الحديث ٢٧٨٦. 
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وبـعد هـذا الـذي ذكـرتـه إلـيك الـضابـط الـكامـل بـالنسـبة لـلزيـنة حـيث عـرَّفـها 
الأسـتاذ الـدكـتور وهـبة الـزحـيلي حـفظه الله بـأنـها: مـا يـتزيـن بـه، وهـي كـل مـا 
يـضفي عـلى الإنـسان حُـسناً وبـَهجة، وهـي اسـم يـقع عـلى مـحاسـن الخـلق الـتي 

  . ۱خلق الله، وعلم يتزيّن به الإنسان من فضل لباس أو حلي وغير ذلك

وقد تكون مشروعة: وهي الخالية من الفتنة والإفساد أو النية الفاسدة.  

وقــد تــكون غــير مشــروعــة: وهــي الــباعــثة عــلى الــفتنة والــفساد أو الــنية 
الخبيثة، أو يشوبها شيء من فساد الزينة.  

وأما بالنسبة لزينة الرَّجل فيلاحظ مايلي:  

۱- أن تـكون مـلابـسه سـاتـرة لـعورتـه وخـالـية مـن الحـريـر ومـبتعدة عـن الـذهـب 
وما شابهه دون الفضة.  

۲- أن تـكون حـلاقـته حـلاقـة رجـل مـبتعداً فـيها عـن التشـبه بـالـنساء، مـحاولاً 
ألاَّ يحلق لحيته للنهي عن ذلك.  

۳- عـدم إظـهار شـيء مـن عـورتـه إذا أراد أن يـقوم بـالاسـتحمام بـالحـمامـات 
العامة كما هي العادة في بعض البلدان.  

٤- مــراعــاة الــتعريــف المــاضــي فــي الالــتزام بــالأحــكام والآداب الشــرعــية والله 
المـوفـق والـهادي ونـسأل الله تـعالـى أن يجـمّل ظـاهـرنـا بـالهـيبة والـوقـار وبـاطـننا 

١ - الأسرة المسلمة في العالم المعاصر للدكتور وهبة الزحيلي ص ٢٥٣.
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بــالــرحــمة والــطهارة، ونــساءنــا بــالــعفة والحــياء وشــبابــنا ورجــالــنا بــالــرجــولــة 
والنخوة والأخلاق، إن ربي سميع قريب، وإلى الله ترجع الأمور.  
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وصايا للعروسين  

للشاب العروس:  

۱- إذا اتخـذت امـرأة زوجـة فـكن لـها أبـاً وأمـّاً وأخـاً لأنـها تـترك أبـاهـا وأمـها 
وأخـواتـها وتـتبعك، فـمن الحـق أن تـرى فـيك رأفـة الأب، وحـنوَّ الأم، ورفـق 

الأخ، وعندها تكون الزوج الموفق.  

۲- تـذكـر أنَّ زوجـتك سـكن لـك، وأنـك سـكن لـها فـابـذل قـصارى جهـدك 
لإسعادها.  

۳- لا تـلجأ إلـى اسـتعمال الـضرب والأسـالـيب الـقاسـية فـي تـأديـبها فتكسـر 
قلبها مما يؤدي إلى نفورها منك قلبياً وإن كانت معك جسمياً.  

٤ حــاول مــعالجــة مــشاكــلك الــزوجــية مــع زوجــتك، بــعيداً عــن آراء أهــلك 
وأهلها حتى تبقى المودة ثابتة لا يهزها ريح.  

٥- اعــتمد الــصراحــة مــع زوجــتك وخــاصــة عــند الــتصرفــات والــكلمات 
المزعجة، واتخذ من زوجتك صديقاً لك، وكن صدوقاً معها.  

٦- أصـلح مـا فـي بـيتك حـتى يـكون الـبيت نـظيفاً، وهـذا مـا يـنعكس عـلى 
الحياة الزوجية.  

۷- احـرص عـلى اصـطحابـها لـلنزهـات كـلما أمـكنك ذلـك، مـراعـياً الأوقـات 
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والطرقات التي يقل فيها الازدحام.  

۸- انـــتبه إلـــى لـــباســـها وتســـريـــح شـــعرهـــا وأنـــاقـــتها، واهـــتم بهـــذه الأمـــور 
خصوصاً، وأشعرها بأنك مهتم بها جداً وبما يخصها.  

۹- تـذكـر دائـماً قـولَ الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: اسـتوصـوا بـالـنساء خـيراً 
فــإن المــرأة خــلقت مــن ضــلع، وإن أعــوج مــا فــي الــضلع أعــلاه، فــإن ذهــبت 

 . ۱تقيمه كسرته، وإن تركته، لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء

۱۰- أيـها الـشاب الـصادق الـراغـب فـي الـزواج اخـتر زوجـتك مـن بـيئة صـالحـة 
ذات عـرق أصـيل فـالـولـد يـنزع إلـى أصـل أمـه وطـباعـها، ويـدخـل فـيه اخـتيار 

  . ۲مرضعة ابنك، وعليك بالصبر على الحياة لتتحقق المودة مع زوجتك

للآنسة العروس: 

۱- وصـى عـبد الله بـن جـعفر رضـي الله عـنهما ابـنته فـقال: إيّـاك والـغيَرة فـإنـها 
مـفتاح الـطلاق، وإيّـاك وكـثرة الـعتب فـإنـه يـورث الـبغضاء، وعـليك بـالكحـل 

فإن أزين الزينة، وأطيب الطيب الماء.  

۲- اعـلمي أنـنا جـميعاً لـديـنا نـواقـص وعـيوب، فـلا تـتوقـعين أبـداً أن يـكون 
زوجــكِ بــلا أخــطاء أو عــيوب وحــاولــي الــتغاضــي عــن هــذه الــنواقــص، أو 
الـتكيف مـعها بشـتى الـطرق، حـتى تسـير الأمـور بسـلام، وكـل شـيء يمـكن 

١ متفق عليه.
٢ - الحب والسعادة بين الزوجين، يوسف خطّار ممد ص ٣٥، للتوسع أنظر إليه.
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التكيف معه مع الوقت.  

۳- لا تـغتري بمـن يـريـد أن تـتزوجـيه لأنـه جـميل وغـني فهـذا يـزول مـع الأيـام 
لا مـحال ويـبقى الخـلق والـديـن، فـاخـتاري الخـلق والـديـن أولاً، ثـم لا مـانـع أن 

يكون غنياً ووسيماً.  

٤- اهــتمي بمظهــرك وأنــاقــتك وحــاولــي أن تــكونــي مــن أجــمل وأحــسن 
هندام، حتى لا يفتن زوجك في خارج البيت وذلك لتقصيرك في عفّته.  

٥- حافظي على أسرار زوجك، ولا تنقليها حتى إلى أهلك أو أهله.  

٦- حــاولــي اســتخدام عــبارات الــود والمحــبة مــع زوجــك حــتى تــدوم الــعلاقــة 
بينكما.  

۷- لا تحاولي تكليف زوجك ما لا يطيق حتى لا ينفر منك.  

۸- تـعرفـي عـلى الحـلال والحـرام والحـسن والـقبيح، وعـلى الحـقوق مـالـكِ ومـا 
عـليك مـن خـلال تـلاوة كـتاب الله وفـهمه وقـراءة حـديـث رسـول الله صـلى الله 
عـليه وسـلم وقـراءة الـكتب الـنافـعة والـهاديـة لـلحق فـالـعلم نـور والجهـل ظـلام، 
وذكّـري زوجـك بـها بـأسـلوب مهـذَّب، واسـألـي عـما لا تـعرفـينه مـن أحـكام 

دينك، ولا تنسي أن تدعي ربك بأن يهديك وزوجك وأولادك.  

۹- تــأســي واجــعلي قــدوة لــك مــن زوجــات الــرســول صــلى الله عــليه وســلم 
والـنساء الـصالحـات، حـتى يـعد الله لـك الأجـر الـعظيم، واقـرئـي عـن أخـبارهـن 
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فـي كـتب عـن هـن، أذكـر مـنها: نـساء حـول الـرسـول، وامـرأة فـاقـت الـرجـال، 
وامرأتان في الجنة وامرأتان في النار.  

، فــالــتسامــح والــود  ۱۰۱- تــذكــري أنــه لا غــالــب ومــغلوب بــين الــزوجــين

والتحـمّل سـر الـسعادة الـزوجـية لأن الـتسامـح خـلق فـاضـل فـوق درجـة الحـق 
والـقصاص وَأَنْ تَـعفُْوا أَقْـرَبُ لـِلتَّقْوَى وَلاَ تَـنْسَوُا الـْفَضْلَ بَـيْنَكُمْ إِنَّ الـلَّهَ بمَِـا 

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.  

١ - الحب والسعادة بين الزوجين، ص ٤٣ وما بعدها.
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تلبية دعوة الأعراس  

عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أنَّ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: حـقُّ 
المســلم عــلى المســلم خــمْس: ردُّ الســلام، وعــيادة المــريــض، واتــباع الجَــنائــز، 

  . ۱وإجابة الدَّعْوَةِ، وتَشميت العاطس

فـمن حـق المسـلم أن تُـلبى دعـوتُـه لمـشاركـته فـي فـرحـه وزفـافـه أو أي أمـر آخـر 
ضمن الضوابط الشرعية لديننا الحنيف.  

ومن آداب إجابة الدعوة:  

۱- ألا يــقصد بــها قــضاء شــهوة الــبطن، بــل يــنوي بــها اتــباع أمــر الــشارع 
وإكـرام أخـيه وإدخـال السـرور عـليه وزيـارتـه وصـيانـة نـفسه عـن سـور الـظن بـه 

في امتناعه.  

۲- أن يـدعـو لـصاحـبها عـند الـفراغ مـن الـطعام، أو الـضيافـة، فـعن عـبد الله 
بـن بُسـر أنَّ أبـاه صـنع لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم طـعامـاً فـدعـاه فـأجـابـه فـلما 
  . ۲فرغ من طعامه قال: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم

و كــان الــنبي صــلى الله عــليه وســلم يــدعــو عــند الــفراغ مــن الــطعام: أكــل 
 . ۳طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون

١ متفق عليه.
٢ أبو داود.

٣ الإمام أحمد ٣/١٣٨. 
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 ۳- عــليه ألاَّ يــجيب الــدعــوة لــو كــان فــيها مــعصية إلاَّ أن يــقصد إنــكارهــا 

ومحاولة إزالتها، فإن أزيلت وإلاَّ رجع.  

وأمـّـا الحــكم الفقهــي فــي إجــابــة الــدعــوة: قــد اخــتلف فــيه فــقال الــبعض: 
واجـبة ولا يـسع المـدعـو تـركـها، وقـال الـعامـة: هـي سـنة والأفـضل إجـابـتها إذا 

كانت وليمة، وإلاَّ فهو مخيّر.  

وهنا بعض الملاحظات:  

إذا دعـي إلـى عـرس أو ولـيمة وكـان فـي الـعرس أو بـيت الـولـيمة غـناء لا يحـل، 
قـعد وأكـل فـإن اسـتطاع أن يمـنع فـعل وإلا صـبر إن لـم يُـقتدى بـه، فـإن كـان 

مقتدىً به ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد.  

أمّـا لـو كـان المحـرّم عـلى المـائـدة فـإنـه لا يـقعد أصـلاً وهـذا فـي حـال أنـه لـم يـكن 
يعلم بهذا من قبل.  

فإن كان يعلم لا يحضر أصلاً سواء أكان ممن يُقتدى به أم لا.  

هـذا وقـد حـدث مـعي مـرّةً أنـي دعـيت إلـى عـرس لـتقديم حـفلته وإلـقاء كـلمة 
فــيه فــذهــبت تــلبية لــلدعــوى وقــدمــت الحــفل بــكلمات مــوجــزات، ولــكن 
فُـوجـئت بـوجـود مـن لـم يـلتزم بـآداب المـولـد فـي الحـفل وانـتظرت قـليلاً لـيتسنى 

لي أن أنبه ولكن دون جدوى فخرجت معتذراً.  

ويـكره أكـل طـعام اتّخـذ لـلرِّيـاء والـسُّمعة، والمـباهـاة، إذا عـلم ذلـك، أو غـلب 
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عـلى ظـنه بـالـقرائـن، قـال سـيدنـا عـبد الله بـن مـسعود رضـي الله عـنه: نُهـينا أن 
نجيب من يرائي بطعامه. 

وهـذا كـله إذا عـلم بـالـقرائـن الـواضـحة، لا مـطلق الـقريـنة، لأنـها مـن سـوء الـظن 
المحرّم.  

قـال الله تـعالـى: فـَمَنْ كَـانَ يَـرجُْـوا لِـقَاءَ رَبِّـهِ فَـلْيَعْمَلْ عـَمَلاً صَـالحـًِا وَلا يُشْـرِكْ 
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [الكهف: ۱۱۰].  

فـفي الـريـاء لا يـثاب الإنـسان وإنمـا إذا أريـد بـها وجـه الله ولـم يمـيّز الـغني عـن 
الـفقير فـإن شـاء الله لـه الـثواب الـعظيم وفـيها تحـقيق سـنة الـرسـول محـمد صـلى 

 . ۱الله عليه وسلم 

١ - الزواج الإسلامي، طارق اسماعيل كاخيا ص ١٠٤ وما بعدها.
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استقبال الناس في حفلة الزفاف  

وقـبل بـدء حـفل الـزفـاف يـكون هـناك فـي مـكان الـعرس عـادة عـدداً مـن أهـل 
العريس وذلك في حفلات الزفاف عند الرِّجال وكذلك عند النساء.  

وتحـيتنا الإسـلامـية هـي السـلام عـليكم ورحـمة الله تـعالـى وبـركـاتـه أو السـلام 
عــليكم، ولا بــأس أن يــقول بــعدهــا مــاشــاء مــن، أهــلاً وسهــلاً أو مــرحــبا أو 

أسعد الله مساءكم بنية الدعاء.  

وفـي شـأن السـلام يـقول الله تـعالـى: وإَِذَا حُـيِّيتُمْ بِـتَحِيَّةٍ فَـحَيُّوا بِـأَحْـسَنَ مِـنْهَا أَوْ 
رُدُّوهَا [النساء: ۸٦].  

وعـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: لا 
وا، ألا أدلـّكم عـلى شـيء  تـدخـلوا الجـنَّة حـتى تـؤمـنوا، ولا تـؤمـنوا حـتى تحـابُـّ

  . ۱إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم

ويجـري بـين المسـتقبلين والـناس الـقُبلات المـتبادلـة فـإن كـانـت عـلى وجـه الـبرِّ 
  . ۲والمودة فجائزة، وإن كانت بشهوة فهذا يكره تحريماً

١ أخرجه مسلم.
٢ - الحظر والإباحة ص ٦٣.
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في أعراس الرجال  

مـن الشـيء المـعروف أنَّ حـفل الـزفـاف يـقام إمـا عـلى الأنـاشـيد والمـدائـح الـنبويـة 
وضرب الدفوف، وإمّا أن يقام الأغاني الفاضحة وآلات اللهو المحرَّمة.  

وقـد حـفظ الله عـز وجـل مـن مـظاهـر الـلهو والـعبث شـباب وكـل حـياة سـيّدنـا 
محــمد صــلى الله عــليه وســلم حــيث يحــدثــنا الــصادق الأمــين: مــا هــممت 
بشـيء ممـا كـانـوا فـي الجـاهـلية يـعملونـه غـير مـرَّتـين، كـل ذلـك يـحول الله بـيني 
وبـينه ثـم مـا هـممت بـه حـتى أكـرمـني الله بـالـرسّـالـة، قـلت لـيلة لـلغلام الـذي 
يـرعـى مـعي بـأعـلى مـكة: لـو أبـصرت لـي غـنمي حـتى أدخـل مـكة وأسـمر بـها 
كـما يـسمر الشـباب، فـقال: افـعل، فخـرجـت حـتى إذا كـنت عـند أول دار 
مـكة سـمعت عـزفـاً فـقلت مـاهـذا؟ فـقالـوا: عـرس، فجـلست أسـمع، فـضرب 
الله عـلى أذنـي، فـنمت، فـما أيـقظني إلاَّ حـر الـشمس فـعدت إلـى صـاحـبي، 
فـسألـني فـأخـبرتـه، ثـم قـلت لـه لـيلة أخـرى مـثل ذلـك ودخـلت مـكة فـأصـابـني 

  . ۱مثل أوّل ليلة ثم ما همم بعده بسوء

وفي هذا حقيقتين اثنتين:  

۱- أنـه صـلى الله عـليه وسـلم كـان يـتمتع بـخصائـص البشـريـة كـلها، وكـان 
يجــد فــي نــفسه مــا يجــده كــل شــاب مــن مــختلف المــيولات الــفطريــة الــتي 
اقـتضت حـكمة الله أن يـجبل الـناس عـليها فـكان يـحس بمـعنى الـسمر والـلهو 

١ - رواه ابن الأثير والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.

www.kantakji.com � � من  ١٧٠الصفحة  ١٤٢ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الرفيق الرقيق د. عامر جلعوط

ويـشعر بمـا فـي ذلـك مـن مـتعة، وتحـدثـه نـفسه لـو يـتمتع بشـيء مـن ذلـك كـما 
يتمتع الآخرون.  

۲- أن الله عـز وجـل قـد عـصمه والـعصمة هـي الحـفظ مـن المـعاصـي، وهـي لا 
تـكون إلا لـلأنـبياء والـرسـل فـقط مـع ذلـك عـن جـميع مـظاهـر الانحـراف وعـن 

  . ۱كل ما لا يتفق مع مقتضيات الدعوة التي هيأ الله لها

وأقـول: ومـن مـقتضيات الـدعـوة أن يـكون صـاحـبها مـتفقاً مـع مـا يـدعـو إلـيه، 
فـإذا ورد أنـه صـلى الله عـليه وسـلم نهـى عـن الـلهو والـذي فـيه المفسـدة الخـلقية 
أو الإيمـانـية فـإنـه صـلى الله عـليه وسـلم كـان مـجتنباً لهـذا الـلهو وحـتى قـبل 

بعثته. 

ويـتبين لـنا أن الأعـراس مـنذ الـقديم كـانـت تـقام عـلى الـلهو، فـلما جـاء الإسـلام 
ضـبط أحـوال الـعباد وحـياتـهم ومـنها أفـراحـهم بـضوابـط شـرعـية لمـا فـيه خـير 
الـناس وسـعادتـهم، وإسـلامـنا الحـنيف لـم يـنكر مـشاعـر الإنـسان ولـم يـكبت 
عـواطـفه ومـيولـه، ولـكنه سـيّر هـذه الأمـور كـما أراد رب الـعباد الـعليم الحـكيم 

بمن خلق. 

وأحــمد الله تــعالــى أنَّ كــثيراً مــن الــعادات الــبالــية المتخــلفة قــد زالــت مــن 
مــجتمعنا ولــكن بــقي الــكثير مــن الأمــور الــتي مــن الحــسن أن نــضعها فــي 
المــيزان حــتى نــحافــظ عــلى ثــروة الإيمــان ولا نــفع فــي الخســران، وأقــول لــك 

١- فقه السيرة النبوية الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ص ٧٩.
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الواقع:  

ويـأتـي الشـيطان إلـى الإنـسان، ويظهـر لـه الـعطف والحـنان، ويـقول لـه يـا ابـن 
فــلان، كــفاك تــقوى وإيمــان، فــما جــمعت مــن الإيمــان، يــكفيك لأن تــعيش 
بـأمـان، فـاذهـب إلـى عـقلاء الخـلان عـلى سـبيل الهـزء، فـيرشـدوك إلـى مـلذات 
الـزمـان، ويـجعلوا مـنك أجـمل فـنّان، فـي الـرقـص والـفجور والـعصيان، ويـراك 
أهـل الـصلاح والـتقى والـعرفـان، ويـقولـون مـا حـدث لابـن فـلان، ويـقولـون أوَ 
هـكذا آخـر الـزمـان، نسـي الـناس الـواحـد الـديـان، أومـا عـلمت أيّـها الإنـسان، 

أنك ستقف بين يدي الرحمن، وأنك كما تدين تدان.  

الناحية الرابعة:  

وهـي حـكم المـوالـد الشـريـفة المـباركـة حـيث يـقول الله تـعالـى: الـْيَوْمَ أَكْـمَلْتُ 
لـَكُمْ ديِـنَكُمْ وَأَتمـَْمْتُ عـَلَيْكُمْ نـِعْمَتِي وَرَضِـيتُ لـَكُمُ الإِْسْـلامَ دِيـنًا [المـائـدة: 

  .[۳

حـيث أنـه تـعالـى جـعل هـذا الـديـن كـامـلاً، فـلا يـجوز لأحـد أن يـزيـد عـليه، أو 
ينقص منه شيئاً.  

ويـقول صـلى الله عـليه وسـلم: مـن أحـدث فـي أمـرنـا هـذا مـا لـيس مـنه فـهو 
  . ۱رد

١ البخاري وسلم.
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أي: مـن ابـتدع فـي ديـن الإسـلام شـيئاً جـديـداً فـهو مـردود عـلى صـاحـبه لا 
يـقبله الله مـنه. ويـقول صـلى الله عـليه وسـلم: إن خـير الحـديـث كـتاب الله، 
وخـير الهـدى هـدي محـمد صـلى الله عـليه وسـلم، وشـر الامـور محـدثـاتـها 

  . ۱وكل بدعة ضلالة

فـالـذيـن يـقولـون: إن الاحـتفال بـالمـولـد يـدخـل تحـت الحـكم الـتكليفي أو انـه 
مـن صـلب الـديـن، أو أنـه فـرض أو واجـب أو مـندوب، فهـذا تـوهـم مـرفـوض 

ويكون عند ذلك بدعة.  

والـذيـن يـقولـون: عـن المـولـد محـرّم عـلى إطـلاقـه، مـهما كـان الـكلام الـذي 
يـلقى، وكـيفما كـان أسـلوب هـذا المـولـد، فهـذا الـكلام مـرفـوض لأن الأصـل 
في الأشياء الإباحة، ولأن التحريم لابد له من نص قطعي الثبوت والدلالة.  

أمـّـا إذا اعــتبرنــا المــولــد الشــريــف أمــر طــبيعي أو ســنة حــسنة وتــعريــفاً لــلناس 
بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهنا لا مانع منه أصلاً.  

ومـن أدلـة جـواز الاحـتفال بـالمـولـد الشـريـف فـي أشهـر المـولـد وحـتى فـي 
الأعراس على عمومها:  

۱- قـال الله تـعالـى: قـُلْ بِـفَضْلِ الـلَّهِ وَبـِرَحْـمَتِهِ فَـبِذَلِـكَ فَـلْيَفْرَحُـوا هُـوَ خَـيْرٌ ممَِّـا 
يَجْمَعُونَ [يونس: ٥۸].  

١ مسلم.
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فـالله تـعالـى طـلب مـن عـباده الـفرح بـالـرحـمة، والـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 
رحــمة حــيث يــقول تــعالــى: وَمـَـا أَرسَْــلْنَاكَ إِلا رَحـْـمةًَ لِــلْعَالمَِــينَ [الأنــبياء: 

  .[۱۰۷

فــالــنبي صــلى الله عــليه وســلم رحــمة والاحــتفال بــالــرحــمة يــعني الــفرح بــها 
وهذا يعني الاحتفال بالمولد والفرح به وكذا الزواج.  

۲- قـال الله تـعالـى: إنَّ الـلَّهَ وَمـَلائِـكَتَهُ يـُصَلُّونَ عـَلَى الـنَّبِيِّ يَـاأيَُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا 
صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[الاحزاب: ٥٦].  

والاحــتفال بــالأعــراس عــلى هــيئة المــوالــد الــنبويــة تــكون فــيها الــصلاة عــلى 
رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ومـدحـه، وهـذه اسـتجابـة لـلقرآن الـكريم عـند 

أمرنا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.  

۳- قـال الله تـعالـى: لِـتُؤْمِـنُوا بِـالـلَّهِ وَرسَـُولـِهِ وَتـُعَزِّرُوهُ وَتُـوَقِّـرُوهُ وتَُسَـبِّحُوهُ بُـكْرَةً 
وَأَصِيلاً [الفتح: ۹].  

قـال الله تـعالـى مـادحـاً نـبينا محـمد صـلى الله عـليه وسـلم: وَإِنَّـكَ لَـعلَى خـُلُقٍ 
عَظِيمٍ [القلم: ٤].  

وعـن أبـي قـتادة رضـي الله عـنه: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم سـئل عـن 
 . ۱صوم يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه، وفيه أنزل عليَّ

١ مسلم ٢/٨١٩.
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وقــد اســتدل الحــافــظ ابــن حجــر الــعسقلانــي رحــمه الله بهــذا الحــديــث عــلى 
مشروعية الاحتفال بالمولد الشريف والله الموفق لرؤية الحق وأتباعه.  

وفي أعراس الرجال نلاحظ النواحي التالية:  

مـن الـناحـية الأولـى: إذا كـانـت أعـراس الـرّجـال تـقام عـلى الأغـانـي المـبتذلـة 
والــفاضــحة وآلات الــلهو المحــرمــة، فــاتــرك هــذا الأمــر لــكم لــتتذكــروا حــكم 

الإسلام في الغناء وهو أمر حرام شرعاً.  

ومـن الـناحـية الـثانـية: تـلوث الـكثير مـن الأعـراس إضـافـة إلـى الـناحـية الأولـى 
بشرب المسكرات كالويسكي والشامبانيا وكلها حرام شرعاً.  

ومـن الـناحـية الـثالـثة: وهـي شـرب الـدخـان الـتبغ فـي الحـفلات الـغنائـية أو 
الإنـشاديـة والـتي غـدت كـثير مـن أعـراس المسـلمين الـيوم تـقام عـلى الإنـشاد 
والإرشــاد لــكن شــرب الــدخــان يــجعل الحــفل غــير مــنضبط بــآداب المــوالــد 

والمدائح النبوية.  

وطــبعاً حــرمــة الــدخــان الــيوم غــدت مــعروفــة بــشكل لا يــدع لأي عــاقــل ذي 
نفس سوية أي مجال للريب والشك.  

ومن أدلة تحريمه:  

۱- قـول الله تـعالـى: وَيُحِـلُّ لَـهُمُ الـطَّيِّبَاتِ وَيُحَـرِّمُ عَـلَيهِْمُ الخَْـبَائِـثَ [الأعـراف: 
  .[۱٥۷
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والدخان من الأمور المستخبثة بعموم الآية.  

 ۲ قــول الله تــعالــى: قُــلْ إِنَّــمَا حـَـرَّمَ رَبِّــيَ الـْـفَوَاحـِـشَ مـَـا ظَهَــرَ مِــنْهَا وَمـَـا بَــطَنَ 
[الأعراف: ۳۳].  

والـفاحـشة هـي اسـم لمـا تسـتقبحه الـنفوس السـليمة فـإذا رأيـت طـفلاً يـدخـن 
فإن النفس تستقبح هذا الفعل.  

والآيـة تنهـى عـن الشـيء الـذي يظهـر لـنا حـرمـته بـوضـوح وعـن الشـيء الـذي 
قد يخفى لنا أحياناً.  

۳- قــول الله تــعالــى: قُــلْ لا يَسْــتَوِي الخَْــبِيثُ وَالــطَّيِّبُ وَلَــوْ أَعْــجَبَكَ كَــثْرَةُ 
الخَْبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَاأُولِي الأَْلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[المائدة: ۱۰۰].  

٤- قـول الله تـعالـى: وَالَـّذِيـنَ يُـؤْذُونَ المـُْؤْمـِنِينَ وَالمُْـؤْمـِنَاتِ بِـغَيْرِ مـَا اكتَْسَـبُوا فَـقَدِ 
احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا[الأحزاب: ٥۸] وغيرهن من الآيات القرآنية.  

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتّر.  

والـناحـية الخـامـسة: وهـي الـولـيمة فـي الـزواج، وهـي سـنة، وقـد فـعلها الـنبي 
صلى الله عليه وسلم ونَدَب من يتزوج إليها:  

فـعن أنـس رضـي الله عـنه قـال: مـا رأيـت رسـول الله أولـم عـلى امـرأة مـن نـسائـه 
  . ۱ما أولم على زينب، فإنه ذبح شاة 

١ البخاري ٥١٦٨، مسلم ١٤٢٨.
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ولمـا خـطب عـلي فـاطـمة رضـي الله عـنها قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: 
. فهــي ســنة ويــثاب عــليها الإنــسان ضــمن  ۱إنــه لابــد لــلعروس مــن ولــيمة

ضوابط الدعوة التي مرّت معنا. 

مـع مـراعـاة حـال الـعريـس، فـالـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أولـم بـشاة مـرّة، وأولـم 
بــالــتمر والــسّمن مــرّة أخــرى حــين تــزوج صــفية بــنت حــيي، والحــديــث فــي 

البخاري ومسلم.  

ذِيـنَ إِذَا  والـباري عـز وجـل ذكـرنـا وعـلمنا أنَّ مـن صـفات عـباد الـرحـمن: واَلَـّ
أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَينَْ ذَلِكَ قَوَامًا [الفرقان: ٦۷].  

وقــال تــعالــى أيــضاً: وَلا تجَْــعَلْ يَــدَكَ مَــغْلُولـَـةً إِلـَـى عُــنُقِكَ وَلا تَبْسُــطْهَا كُــلَّ 
الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا [الإسراء: ۲۹].  

فـإقـامـة المـوائـد المـتنوعـة والـتي تـكلف الأثـمان الـباهـظة ومـن ثـم زيـادة الأطـعمة 
فيها ورميها ليس من ديننا ومن سنة نبيناصلى الله عليه وسلم.  

فــكم مــن ولائــم بــلغت نــفقاتــها عشــرات ومــئات الآلاف مــا يــكفي فــيها 
لتزويج شاب ظمآن للزواج.  

وقـد ذكـر لـنا أسـتاذنـا الشـيخ محـمد هـشام الـبرهـانـي حـفظه الله تـعالـى فـي 
إحـدى المحـاضـرات بـكلية الشـريـعة أن عـرسـاً فـي دمـشق بـلغت نـفقته خـمسون 
مـليونـاً مـن الـليرات الـسوريـة، وقـال لـنا مـعلقاً: إنـي مسـتعد لـتزويـج مـن هـذه 

١ أحمد في المسند ٥/٣٥٩.
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الـقاعـة طـلابـاً وطـالـبات بهـذا المـبلغ، فـابـتسمنا، ونـظر إلـينا بـابـتسامـة، وقـال: 
هاهم الشباب قد أعجبتهم الفكرة. 

والـناحـية الـسادسـة: وهـي أمـر الإنـشاد عـن طـريـق فـرق المـدائـح فـهو أمـر جـيد، 
وجزى الله المادحين كل خير.  

و لكن أهمس إليهم ما يلي:  

۱- وجـود الـثياب المـوحـدة بـين أعـضاء الـفرقـة المـادحـة فـليس مـن المـنظر الـلائـق 
أن يـنظر الحـضور إلـى عـدة ألـوان مـتبايـنة بـين شـخص وآخـر، ولـيس مـن الـلائـق 
تـبايـن نـوعـية الـثياب مـن بـنطلون وقـميص أو ألـبسة شـرعـية، وذلـك أن أعـين 
الحـضور عـليهم دائـماً، وقـد شهـدت فـرقـة تـبايـنت مـلابـسهم فـكان الأمـر غـير 

مريح للعين مقارنة مع الفرق الموحدة الثياب.  

۲- عــليكم بــالأنــاشــيد والــقصائــد الــواضــحة والمــفهومــة فــكم ســمعت مــن 
القصائد لا أفهم بعض عباراتها فلا يتكامل معناها في ذهني.  

۳- عـدم اسـتخدام الألـفاظ الـتي لا يـفهمها أكـثر الـناس مـثل الخـمرة، لـيلى 
ويــقولــون: إنــهم يــقصدون غــير ظــاهــرهــا مــثل الــلذة والــغياب أثــناء المــدح، 
وهـذا كـلام جـميل لـكن هـناك الـقصائـد الـكثيرة والـكثيرة تـغني عـن وضـع 

العوام في مكان لا يفقهون ولا يفقهون منه شيئاً.  

حفظكم الله فالأَولى ترك مثل هذه القصائد في الأعراس.  
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٤- عــند وجــود عــريــس أو شــاب لا يســتطيع دفــع نــفقات أجــرة الحــفل فــما 
أحـراكـم أن تـتبرعـوا لـه فـلكم الأجـر عـلى إعـانـته عـلى الـزواج، وقـد مـر مـعنا 

الإشارة إلى فضل من يعين راغبي النكاح.  

وعـند عـدم الاسـتطاعـة بشـيء مـن نـفقات الـفرق المـادحـة فـقد تـوفـرت الآن 
الأشـرطـة المُسجـلة الجـميلة مـع السـيديـات فـنضعها ونـفرح الأخ الـعريـس فـي 
هـاتـين الـساعـتين مـن سهـرتـه مـع الـدعـاء والمـباركـة لـه فـالتيسـير فـي الأمـور هـو 

أجمل شيء.  

والـناحـية الـسابـعة: وهـي لـلمقدمـين فـي حـفلات الأعـراس ولـلمتكلمين مـن 
أهل العلم:  

۱- عــدم الإطــالــة فــي الــتقديم أو فــي الــكلمة، ولــكن لا يــعني أن لا نجــعل 
الإنشاد ساعتين ونبخل في الإرشاد لخمس عشرة دقيقة أو عشر دقائق.  

۲- عـدم مـدح الـعريـس بمـا لـيس فـيه لأنـه كـذب، فـإن كـان المـدح فـلنراعـي أن 
لا يــدخــل الــغرور إلــى الــعريــس، وأن نــقول: نحســب فــلان والله حســيبه ولا 

نزكي على الله أحداً.  

۳- الـــتنبيه عـــلى المخـــالـــفات الـــتي تحـــصل أثـــناء الحـــفل بـــالـــكلمة الـــطيبة، 
وبالحكمة والموعظة الحسنة.  

فـأمـور الـترغـيب جـميلة، وأمـور الأسـرة المسـلمة أمـر مـهم وهـي عـلى جـوانـب 
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عـديـدة نـأخـذ جـانـباً ونـذكـره وأمـور هـموم الامـة وحسـب تيسـير الله والأفـضل 
للمتكلم ذكرَ الله تعالى قبل إلقاء الكلمة فهو معين على ذلك.  

قـال الله تـعالـى: ولَا تُـطِعْ مَـنْ أغَْـفَلْنَا قَـلْبَهُ عـَنْ ذكِْـرِنَـا وَاتَّـبَعَ هَـوَاهُ وَكَـانَ أَمْـرُهُ 
فُرُطًا [الكهف: ۲۸].  

٦- لابـد مـن الخـروج مـن حـفلة الـعرس وذلـك إذا ظهـرت المخـالـفات الشـرعـية 
ولــم يســتطع المــقدِّم أو المــتكلم مــن أهــل الــعلم بــوســيلة مــا يــجعل الــناس 

يتركونها لأن المقدم والمتكلم قدوة الناس.  

وحــتى لا يــقال: كــان هــنا الشــيخ فــلان وســكت عــلى مــا رأى فهــذا مــباح 
وهذا مباح وليكن كل ذلك بحكمة.  

والــناحــية الــثامــنة: هــي رقــص الــرجــال لابــد فــيه مــن بــعض الآداب حــتى لا 
يــكون هــناك تشــبهاً بــالــنساء ولا يــليق بــالــرجــال ذلــك بــل ويحــرم عــليهم. 
فــالحــركــة الخــفيفة لا حــرج فــيها مــع مــراعــاة عــدم المــلابــس الــضيقة المجســدة 
لــلعورة.وذلــك بــدلــيل مــا روتــه أم المــؤمــنين عــائــشة قــالــت: خــرج رســول الله 
لـي فـدنـا مـني  ۱صـلى الله عـليه وسـلم والحـبشة يـلعبون وأنـا أطـلع مـن خـوخـة 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـوضـعت يـدي عـلى مـنكبه وجـعلت أنـظر 
) فـما زلـت وهـم  ۲فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم خـذن بـنات (أَرفِْـدَةَ

١ وهي كوة بين دارين أو بيتين يدخل منها، وقد تكون في حائط منفرد.
٢ لقب للحبشة.

www.kantakji.com � � من  ١٧٠الصفحة  ١٥٢ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الرفيق الرقيق د. عامر جلعوط

۱يلعبون ويزفنون حتى كنت أنا التي انتهيت. 

يــقول الأســتاذ الــدكــتور وهــبة الــزحــيلي: وأمــا الــرقــص الــذي يشــتمل عــلى 
الــتثني والتكســر والــتمايــل والخــفض والــرفــع بحــركــات مــوزونــة فــهو حــرام 

  . ۲ومستحله فاسق

والــناحــية الــتاســعة: ومــع كــلمة هــل تــبدَّى الــقمة أم عــريــسنا ظهــر تــأتــي 
ملابس العريس وهنا يلاحظ مايلي:  

هـذا الأمـر لا حـرج فـيه شـرعـاً ضـمن الـضوابـط الشـرعـية فـأثـناء لـبس الـبنطلون 
ينبغي أن تكون العورة مستورة بثياب تحت ما يلبس العريس قبل زفافه.  

وهـناك بـعض الأشـقياء يمـزحـون مـع الـعريـس بـوخـزه بـالأبـرة والـدبـابـيس فهـذا 
غير لائق أبداً وفيه إيذاء وضرر.  

ومــن الحــسن أن يــلبس الــعريــس الــبنطلون قــبل الحــضور إلــى الحــفل ومــن 
الأحسن أن يلبس ثيابه كلها ويأتي جاهزاً.  

ويـنبغي عـلى مـن يـزف الـعريـس أثـناء إلـباسـه ألا ينسـى أنـه فـي عـرس عـلى 
مولد فلا يليق به الصفير وما شابهه والله الموفق والساتر.  

الـناحـية الـعاشـرة: وهـي إنـهاء حـفلة الـعرس بـعد زفـة الـعريـس حـتى لا يـتأخـر 

إسِـْـــــكَان الــزَّاي وكََسـْـــــر الـْـفَاء وَمـَـعْناَهُ يـَـرقْـُـصُونَ، وَحـَـــمَلَهُ الـْـعُلَمَاء عـَــلَى الــتَّوَثُـّـب  ١ ويــزفــنون هـُــوَ بـِـفتَحِْ الـْـيَاء وَ
بِسـِــــلَاحـِـــهِمْ وَلـَـعِبهمْ بِحـِـــراَبـِـهِمْ عـَـلَى قـَـرِيـب مـِــنْ هـَـيئْةَ الـرَّاقـِـص. كـذا قـالـه الإمـام الـنووي فـي شـرح صـحيح 

مسلم ج٦ ص١٨٦.
٢ الفقه الإسلامي وأدلته ج٤ ص٢١٣. 
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بأخذ عروسه.  

ومـن ثـم يـأتـي الـدعـاء بـعد الـصلاة والسـلام عـلى رسـول الـلهصلى الله عـليه 
وســلم بــالــبركــة والتيســير والــذريــة الــصالحــة كــما ذكــرت مــن الأدعــية بــعد 

العقد.  

الـناحـية الحـاديـة عشـرة: وهـي حـضور أولـياء الـعروس زفـاف الـعريـس فـلا 
مـانـع مـن ذلـك شـرعـاً ولـكن هـي عـادات وتـقالـيد اجـتماعـية لا أدنـى مـن ذلـك 

ولا أكثر.  

فـمن يـحضر حـفل زفـاف ابـنته فـله الـيوم أن يسـر إن كـان الـعريـس مـن أهـل 
الصلاح وإلا فليستعد ليعرف كيفية معاملة صهره العزيز.  

الــناحــية الــثانــية عشــرة: وهــي الــعراضــات فــي الــطرقــات فــلا أرى فــيها أي 
حـرج إذ بـها يـكون زيـادة الإعـلان عـن الـعرس، إلا أن طـلق الـعيارات الـناريـة 

ينبغي الابتعاد عنه في حفلات الزفاف.  

والـعراضـات مـن تـراثـنا الـشعبي فـي بـلا الـشام، وأمـا الأهـازيـج الـتي كـانـت 
تقال في عراضات الأعراس ولا زال كثير منها اليوم.  

أول مـا نـبدي ونـقول، صـلوا عـلى طـه الـرسـول، طـه الـرسـول نـبينا، يـا ويـل الـلي 
يعادينا.  

قــبل الســلام عــليكم، الــعريــس جــاي لــيكم، مــسا الخــير مــسا الخــير، والله 
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يمســيكم بــالخــير، والله يمســي حــارتــنا، وحَــلتنا عــلى الشــيخ فــلان أي: والــد 
العريس.  

وعـريـسنا الـزيـن يـا غـالـي، وعـريـسنا الـزيـن يـتهنى ويـلالـي، وعـريـسنا الـزيـن 
يتهنى، يطل علينا ويتمنى.  

لمـين هـالـرايـة، ورايـة الحـريـة، يـا عـزمـة الله الـقويـة، ويـا رايـة محـمد صـلى الله 
عـليه وسـلم، ويـا رايـة المـوجـوديـن، ويـا رايـة فـلان أبـو الـعريـس وأحـد الـرحـال 

وبيّض الله وجهُو.  

وأمّـا دخـول الـعريـس وأهـله مـن الـرجـال عـلى عـرس الـنساء فـسنذكـره أثـناء 
أعراس النساء فيما سيأتي. والله الهادي والساتر والموفق.  
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في أعراس النساء  

تـبدأ الأعـراس فـي المـدن بـعد الـعشاء، ويـكون أهـل الـعريـس قـد ذهـبوا إلـى 
مــكان حــفلة الــزفــاف لاســتقبال كــل المــدعــوات وذلــك قــبل إحــضار الآنــس 

العروسة.  

وتــكون الســيّارات قــد جهّــزت وتــكون ســيّارة الــعروســة قــد زيّــنت لإحــضار 
العروسة.  

وتـذهـب أخـوات الـعريـس ومـحارمـه لـبيت الـعروس لإحـضارهـا ونـلاحـظ مـن 
هنا النواحي التالية:  

الـناحـية الأولـى: وهـي زغـاريـد الـنساء إن تمـت وحـصلت فـي الأمـاكـن المـغلقة 
وعــند بــيت الــعروســة لــيس فــي الــطرقــات أو عــند بــاب الــصالــة أو بــاب أهــل 

العروس فلا حرج منها بين النسوة أنفسهن.  

وأمّــا بــغير ذلــك فهــي حــرام لأن صــوت المــرأة عــورة ولــيس فــي هــذا الــكلام 
الـعادي وإنمـا فـي اسـتمالـة الـرِّجـال قـال صـاحـب رد المحـتار: ولا نجـيرْ لـهن رفـع 
أصـواتـهن ولا تمـطيطها ولا تـلينها وتـقطيعها لمـا فـي ذلـك مـن اسـتمالـة إلـيهن 
. وذكـر الـعلامـة الشـيخ محـمد الحـامـد رحـمه الله  ۱وتحـريـك الـشهوة مـنهن

فـي هـذا تـصريـحاً: أمـا الـزغـاريـد فـإن الـنساء ممـنوعـات مـنها شـرعـاً لأنَّ رفـع 

١ حاشية رد المحتار ج١ ص٤٣٨. 
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أصواتهن غير جائز.  

۱وقـال ابـن عـابـديـن فـي رد المحـتار أيـضاً: نـغمة المـرأة عـورة والـنبي صـلى الله 

عــليه وســلم مــنع المــرأة مــن التســبيح بــالــصوت لإعــلام الإمــام ســهوة انتهــى. 
وكـانـت الـنساء تـسأل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـن أمـور الـديـن كحـديـث 
أم ســليم وعــلى ذلــك فــإن صــوت المــرأة فــي مــعامــلات الحــياة الــيومــية دون 

تمطيط ولا تليين جائز.  

الـناحـية الـثانـية: هـي سـتر المـرأة أو الـفتاة الـعروسـة أثـناء خـروجـها مـن بـيت 
أهـلها وهـذا حـاصـل فـي مـجتمعاتـنا حـيث أنَّ الـعروسـة يسـترونـها بـعباءة أو 

نحوها.  

وينبغي الحياء والستر لمن مع العروسة أثناء ركوب السيّارات وما شابه.  

والــناحــية الــثالــثة: هــي عــلى بــاب الــصالــة فــي اســتقبال الــعروســة ضــمن 
الضوابط الشرعية والأهازيج المباحة وإظهار الفرح مما هو مباح.  

يـقول الأسـتاذ الـدكـتور وهـبة الـزحـيلي حـفظه الله: إنمـا الـذي يـجوز شـرعـاً فـي 
هـذه المـناسـبات: هـو إظـهار الـفرح بمـا هـو مـباح، مـن أهـازيـج مـباحـة سـواء مـن 

الرّجال أو النساء وقرع الدفوف، وإضاءة شموع وزينة مشروعة....  

والــناحــية الــرابــعة: وهــي أنّ الــغالــب أنّ أعــراس الــنساء تــقام عــلى ســماع 

١ حاشية رد المحتار ج١ ص٤٣٧.
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أشـرطـة الـلهو المحـرمـة ومـا فـيها مـن كـلام سـاقـط محـرّك لـلفتنة مـزعـزع لـلعقول 
الخـاويـة فـيمكننا اسـتبدالـها بـأشـرطـة المـدائـح المـباحـة والـتي كـثر انـتشارهـا مـع 
وجـود الأشـرطـة الجـميلة الـلائـقة مـنها والـتي يمـكن الـرقـص عـليها والـذي لا 

يستغني عنه النسوة.  

وإن كـان هـناك ثـمة فـرقـة إنـشاديـة مـن الـنساء فهـذا مـن الحـسن ولـكن يـنبغي 
مراعاة الإنشاد وأمر ستر العورة كما سأذكر بعد قليل.  

الـناحـية الخـامـسة: عـدم تـرك الحـفل جـافـاً، رقـص ورقـص ورقـص، بـل يمـكننا 
إجـراء المـسابـقات المـتضمنة الأسـئلة الـثقافـية والـديـنية لمـدة عشـرة دقـائـق مـع 

وجود بعض الهدايا الرمزية.  

الـناحـية الـسادسـة: عـورة المـرأة ونـسوة هـذه الأيـام لا يـدركـن مـاهـي عـورة 
المـرأة أمـام المـرأة وخـاصـة مـع وجـود الـبنطلونـات ذات الأشـكال المخـتلفة ومـع 
وجـود صـرعـات المـوضـة الحـديـثة والألـبسة الـشفافـة ذات الأنـواع المـتعددة ومـع 
السـباق فـي أمـر عـرض الأجـساد والمـفاتـن ويـا رب ويـا سـتير ولـطيف ألـطف بـنا 

يا رب.  

قـال الـنحلاوي الحـنفي فـي الحـظر والإبـاحـة: وتـنظر المـرأة المسـلمة مـن المـرأة، 
۱كـالـرّجـل مـن الـرّجـل أي: مـا بـين السـرّة إلـى مـا تحـت الـركـبة لا يحـل لمسـلمة 

١ الـــدر المـــختار ج٥ ص٦٨٨، وكـــذا ذكـــره الـــلباب شـــرح الـــكتاب ج١ ص٤٠٩، وصـــاحـــب الإقـــناع فـــي 
حل ألفاظ أبي شجاع محمد بن أحمد الشربينى الخطيب القاهرى الشافعي ج٢ ص٧٠.
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أن تـنكشف بـين يـدي مشـركـة.. ولا يـنبغي لـلمرأة الـصالحـة أن تـنظر إلـيها 
المرأة الفاجرة، لأنها تصفها عند الرِّجال، فلا تضع جلبابها وخمارها.  

فــأخــتي المســلمة ألبســي مــا شــئت ولــكن اســتري نــفسك واتــق الله ربــك 
واستحي من كشف شيئاً من عورتك.  

الـناحـية الـسابـعة: لابـد مـن الحـذر أثـناء الـتصويـر الـفوتـوغـرافـي أو فـي الـفيديـو 
ولا أريد أن أفصّل الحكم الشرعي للتصوير الفوتوغرافي. 

ولـكن: اخـتلُف فـي حـكمه فـقسم تـوّرع وقـال: حـرام، وقـسم أخـرجـه مـن 
الحـرمـة وأذكـّر بـقول الله تـعالـى: إِنَّ المـُْبَذِّرِيـنَ كَـانـُوا إِخْـوَانَ الشَّـيَاطـِينِ وكَـَانَ 
ـهِ كـَـفُورًا [الإســراء: ۲٦]. ولا نــأمــن أثــناء إخــراج الــصور مــن  الشَّــيْطَانُ لـِـرَبِـّ

اطّلاع المصور عليها ولو كانت بالأجهزة الحديثة.  

الــناحــية الــثامــنة: هــي الــهنهنات الــتي تحــصل فــي الأعــراس لا حــرج مــنها 
وإليك بعضها وهي باللهجة العاميّة ومن ذلك:  

۱- حــصنتك بــياســين أوْهــا، ويــا زهــر الــبساتــين أوْهــا، ويــا مــصحف صــغّير 
أوْها، بإيدين السلاطين ولي لي لي لي ليش.  

۲- يـا فـلانـة مـا أحْـلي مـعانـيكي أوْهـا، إنـت ذهـب خـالـص وجـنس الـعيب مـا 
فـيكي أوْهـا، أنـت أصـلية وكـل الـناس بتشهـد لـيكي أوْهـا، نـيّال فـلان يـعني 

العريس اللي الذيحِضي حظيَ فيكي، لي لي لي لي ليش.  
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۳- فـلانـة الله يـهنيك أوْهـا، ولا يـشمت حَـدَا أحـد فـيكي أوْهـا، الحـمد لله 
جـوّزت فـلان أو فـلانـة ويـذكـر الاسـم أوْهـا، وإجـت جـاءت الـناس تـهنيكي 

ولي لي لي لي ليش.  

٤- أهـلاً وسهـلاً فـيكي أوْهـا، والمـلايـكة تجـَْلّيكي، ولا يـغرأ يـغرق مـركـبك 
أوْها أوْها ولا يشمت حدا أحد فيكي، لي لي لي لي ليش.  

٥- خــييّ حــييّ مــا أحــلى كــلمة خــييّ أوْهــا، وإن عطشــت الخــيل لأوردْهــا 
عـالمـيّة أوهـا، وإن راحـت الـروح بـتقول بـقول فـداك يـا خـييّ، لـي لـي لـي لـي 

ليش.  

٦- أوْهـا وبـناتـنا مـخبّايـة، أوْهـا ورجـالـنا مـربـايـة أوْهـا وجـهازنـا عـالمـوضـة، أوْهـا 
سداجة ومراية، لي لي لي لي ليش.  

۷- الحــمد لله والحــمد لله أوْهــا، وزالــت الــهموم إن شــاء الله أوْهــا، ومــوســى 
ناجى ربّه أوْها، وإجا الفرج جاء من الله، لي لي لي لي ليش.  

۸- وفـلان يـا مـلكنا أوْهـا، ولـولاك كـنا هـلكنا أوهْـا، ولـولا صـيتك وهـيبتك 
كانت الناس داستنا ولي لي لي لي ليش.  

و هـنا لـولاك كـنا هـلكنا جـائـزة مـن حـيث إنـه مـن الأسـباب الـتي يسـببها الله 
تعالى. 

۹- الحـمد لله يـا عـالـي أوهـا، وعـلمت بـحالـي أوْهـا، بـعد مـا كـرمـي يـبس أوْهـا 
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وصار دوالي، لي لي لي لي ليش.  

الـناحـية الـتاسـعة: وهـي دخـول الـعريـس عـلى حـفل الـنساء وهـو شـيء ممـنوع 
ومحظور شرعاً وهو عرف باطل. 

وهذا المنع الشرعي لما يلي:  

۱- نهــي الإســلام عــن الاخــتلاط بــالــنساء الأجــنبيات، وهــذا أمــر واقــع فــي 
الغالب حين دخول العريس في زحمة النساء.  

۲- نهى الإسلام عن الدخول على النساء وسيمر حديث في هذا.  

۳- مـن بـاب سـد الـذرائـع، أي خشـية: الـوقـوع فـي المحـرّم وهـو واقـع وذلـك مـن 
شـم الـعريـس روائـح الـعطور مـن الـنساء، ونـظر الـنساء إلـى الـعريـس الـذي لا 
نـأمـن أن يـكون فـيه شـهوة مـن بـعضهن والله تـعالـى يـقول: وَقُـلْ لـِلْمُؤْمِـنَاتِ 
يَـغْضُضْنَ مِـنْ أَبْـصَارِهِـنَّ وَيَـحْفَظْنَ فُـرُوجَـهُنَّ وَلا يُـبْدِيـنَ زيِـنَتَهُنَّ إِلا مَـا ظَهَـرَ 

مِنْهَا.. [النور: ۳۱].  

وأيـضاً نـظر الـعريـس المـؤكـد فـي الـغالـب، فـالـتسامـح فـيه هـو نـظر الـفجأة، وهـي 
عـدم الـعلم بـوجـود الـنساء وهـنا سـتكون نـظرات، وربمـا يـرى مـن هـي أجـمل 

من عروسه فيفسد خلقه..  

الـناحـية الـعاشـرة: وهـي طـامـة أكـبر مـن سـابـقتها وهـي دخـول أقـارب الـزوج 
مـعه عـلى حـفل الـنساء وهـذا شـيء محـظور شـرعـاً، وهـو عـرف بـاطـل وهـذا 
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المنع الشرعي لما يلي:  

۱- دخول الرَّجل الأجنبي على العروس ورأيته إياها وهي بكامل زينتها.  

۲- قــول رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: إيــاكــم والــدخــول عــلى الــنساء، 
  . ۱قيل أفرأيت الحمُ يا رسول الله؟ فقال: الحمُ الموت

و الحـم هـو قـريـب الـزوج شـبه بـالمـوت مـبالـغة لـلدلالـة والـتنبيه مـن غـفلة كـثير 
من الناس عن هذا الأمر.  

۳- المــرأة المســلمة جــوهــرة نــقية فــنبه الإســلام عــلى حــفظها وعــدم جــعلها 
رخــيصة مــعروضــة بــزيــنتها أمــام الأجــانــب صــونــاً لــها وصــيانــة لخــلق الــرَّجــل 

المسلم.  

٤- إذا كـانـت لابـد مـن الـذهـاب إلـى صـالـة الحـفل مـن قـبل الـعريـس فـليكن 
دخـولـه عـلى غـرفـة مـنعزلـة فـي الـصالـة أو فـي مـكان الحـفل، وهـذا لـتبديـل الخـاتم 
ومـا شـابـه مـن الإهـداءات، والله المـتولـي والمـعين عـلى هـذا الأمـر الـذي يـفرض 
عــلى الــعريــس وكــأنــه مــن أركــان عــقد الــزواج، ولــيكن الــطرفــين أهــل الــزوج 
وأهـل الـزوجـة مـن المـعينين عـلى شـرع الله، وإذا اسـتطاع الـرَّجـل عـدم الـدخـول 
أصــلاً فــليفعل بــالأســلوب الحــسن، ولــيكن دخــولــه بــعد ذهــاب الأجــنبيات 

وبقاء محارمه وأم العروس، وذلك لأخذها لبيت الستر والعفاف.  

الـناحـية الحـاديـة عشـرة: وهـي خـروج الـنساء لـيلاً لابـد مـن الـتقيد بـالحـشمة 

١ متفق عليه.
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والسـتر وعـدم رفـع الأصـوات. ولابـد لـلرجـال مـن الابـتعاد عـن بـاب الـصالـة 
قـليلاً حـتى يـدعـوا المجـال لخـروج الـنساء والـنظر إلـيهن وكـثيرات مـنهن تـبدي 
الـكثير مـن زيـنتها، ومـن الأفـضل عـدم تـأخـير الـعرس راحـة لـلعروسـين وأمـانـاً 

للنساء.  

و مـن الحـسن تـأمـين رجـعة الـنساء إلـى بـيوتـهن وكـم مـن الـقصص المـريـعة الـتي 
وقـعت والـتي قـد تـقع فـي مـثل هـذا الخـروج المـتأخـر مـن سـرقـة أو هـتك عـرض 

اللهم أستر المسلمين والمسلمات.  
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التهنئة بالنكاح  

وأمّـا طـريـقة الـتهنئة بـالـنكاح فـقد عـلمّنا إيـاهـا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 
وهي:  

  . ۱بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير

وورد أنــه صــلى الله عــليه وســلم كــان يــقول: عــلى الخــير والــبركــة، بــارك الله 
  . ۲لك، وبارك عليك

١ أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
٢ ابن ماجهْ عن عقيل بن أبي طالب.
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آخر الكلام  

وبــعد وصــول الــعريــس إلــى فــتاة الأحــلام أو تــقديــر الله الســلام فــهنا يــأخــذ 
عــروســه إلــى بــيت الــزوجــية والمــرام، ويــتناول مــعها أغــذى وأطــيب الــطعام، 
ولابـد مـن الـلباقـة والـلطافـة بـشكل عـام، وتـوبـة مـن مـعاصـي الأيـام، وصـلاة 
ركـعتين بجـماعـة سـنة خـير الأنـام ويـكون الـعريـس هـو الإمـام. ومـن ثـمَّ الـدعـاء 
لله، لـلتوفـيق والـتآلـف والإعـانـة فـي هـذا المـقام، وبـثقة عـالـية وبـتبادل كـلمات 

الغرام يتم الحلال يا قارئين يا كرام. 

والحمد لله رب العالمين. 
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وكـان الـفراغ مـن كـتابـته لـيلة الـرابـع والعشـريـن مـن شهـر محـرم لـعام ۱٤۲۳ 
للهجرة. 

عامر محمد نزار أحمد جلعوط 

غفر الله له ولوالديه 
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المصادر والمراجع  
المعجم الوسيط، تأليف مجموعة من الأساتذة. ۱.

الاحوال الشخصية السوري، الدكتور عبد الرحمن الصابوني. ۲.

الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود الموصلي الحنفي. ۳.

أُسد الغابة، ابن الأثير الجزري. ٤.

الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، الدكتور وهبة الزحيلي. ٥.

الأعلام، خير الدين الزركي. ٦.

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، أبي محمد الشربيني الخطيب الشافعي. ۷.

بحوث في نظام الإسلام، الدكتور مصطفى البغا. ۸.

بداية المجتهد، ابن رشد الأندلسي المالكي. ۹.

تحفة العروس، محمد مهدي استانبولي. ۱۰.

التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني. ۱۱.

تفسير القرآن العظيم، الحافظ إسماعيل بن كثير. ۱۲.

تقريب المعاني، عبد المجيد الشرنوبي المالكي. ۱۳.

جامع الأصول في أحاديث الرسول، الإمام ابن الأثير الجزري. ۱٤.

جواهر الاكليل، الشيخ صالح بن عبد السميع الآبي. ۱٥.

حاشية الدسوقي، محمد عرفة الدسوقي المالكي. ۱٦.

حاشية عيون الأخبار، علاء الدين عابدين. ۱۷.

الحب والسعادة بين الزوجين، يوسف خطار محمد. ۱۸.
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الحديث النبوي الأسرة والمجتمع، الدكتور نور الدين عتر. ۱۹.

الحظر والإباحة، خليل بن عبد القادر النحلاوي. ۲۰.

الحقوق الزوجية، الشيخ عبد الهادي الخرسة. ۲۱.

ديوان الشافعي، الإمام محمد بن إدريس. ۲۲.

رد المحتار، الفقيه ابن عابدين رحمه الله. ۲۳.

ردود على أباطيل، الشيخ محمد الحامد. ۲٤.

الزواج الإسلامي، طارق اسماعيل كاخيا. ۲٥.

الزواج الإسلامي السعيد، أبي حامد الغزالي. ۲٦.

سنن الترمذي، الإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي.  ۲۷.

سنن الدار قطني، علي بن عمر الدار قطني. ۲۸.

شؤون الأسرة، الملا علي القاري. ۲۹.

الطب النبوي، ابن قيم الجوزية. ۳۰.

عمل المرأة في الميزان، الدكتور عبد الله وُكيّل الشيخ. ۳۱.

فضائل المولد الشريف، الشيخ محمد أديب القسام. ۳۲.

فقه السيرة النبوية، الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. ۳۳.

كشف الخفاء، المحدث إسماعيل العجلوني. ۳٤.

كفاية الأخيار، تقي الدين الحصني الدمشقي. ۳٥.

اللباب شرح الكتاب، عبد الغني الغنيمي الميداني. ۳٦.

مجموعة رسائل الحامد، الشيخ محمد الحامد. ۳۷.
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المحلّى، ابن حزم الأندلسي الظاهري. ۳۸.

مختار الصحاح، محمد بن بكر بن عبد القادر الرازي. ۳۹.

مختصر خليل، خليل بن اسحاق المالكي. ٤۰.

مدارك التنزيل وحقائق التأويل، عبد الله بن أحمد النسفي. ٤۱.

المدخل الفقهي، الدكتور أحمد الحجي الكردي. ٤۲.

المصباح المنير، أحمد بن علي الفيومي. ٤۳.

المغني، ابن قدامة الحنبلي. ٤٤.

من التراث الشعبي في بلاد الشام، د. عبد الرزاق الكيلاني. ٤٥.

منهج النقد في علوم الحديث، الدكتور نور الدين عتر. ٤٦.

نصب الراية، الإمام الزيلعي الحنفي. ٤۷.

نيل المآرب شرح دليل الطالب، عبد القادر بن عمر الشيباني الحنبلي. ٤۸.

.٤۹ الوسيط في أصول الفقه، الدكتور وهبة الزحيلي.

www.kantakji.com � � من  ١٧٠الصفحة  ١٦٩ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الرفيق الرقيق د. عامر جلعوط

صدر للمؤلف 

فــقه المــوارد الــعامــة لــبيت المــال (رســالــة مــاجســتير)، دار أبــي الــفداء ۱.
العالمية، الطبعة الأولى، ۲۰۱۲م. 

الســياســات المــالــية عــند الخــلفاء الــراشــديــن، دار إحــياء للنشــر الــرقــمي، ۲.
۲۰۱۳م. 

الـفقه المـالـي لمـلكية الأراضـي الأمـيريـة (رسـالـة دكـتوراه، مـطبوعـات كـاي، ۳.
۲۰۱٦م. 

المـعيار الشـرعـي لـزكـاة الـفطر، مـركـز أبـحاث فـقه المـعامـلات الإسـلامـية، ٤.
۲۰۱٦م. 

أربعون خطبة في الإرشاد والاقتصاد، مطبوعات كاي، ۲۰۱۷م.  ٥.

الــغلول والإغــلال فــي المــالــية الــعامــة، الــطبعة الأولــى دار إحــياء للنشــر ٦.
الرقمي۲۰۱۳م، والطبعة الثانية، مطبوعات كاي، ۲۰۱۷.  

تـعدد أذان الفجـر ووقـت ذلـك عـند الـفقهاء الإصـدار الأول ۱٤۳۹هـ - ۷.
۲۰۱۸، نشر الكتروني. 

www.kantakji.com � � من  ١٧٠الصفحة  ١٧٠ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com

	الإصدار الالكتروني الأول
	مركز كاي للنشر
	توضيح
	الإهداء
	مقدمة الإصدار
	مقدمة
	الزواجُ والعَصْرُ
	الحث على النكاح
	فوائد وأهداف الزواج
	الخطبة وكيفيتها
	الخصال المحمودة في الخاطب
	الخصال المحمودة في المخطوبة
	فصل النقد المهور ومفاوضات
	حفلة الخاتم
	معاملات عقد الزواج
	الأوقات التي يستحب فيها الزواج
	شهادة الفاسقين على عقد النكاح
	معنى العدالة والفسق شرعاً
	كلمة ختامية لفصل شهادة الفاسقين
	خُطبة النكاح والدعاء
	هدايا عقد الزواج
	حكم الزواج
	تعرف على الحقوق الزوجية
	حقوق المرأة على زوجها
	حقوق الزوج على زوجته
	أعراسنا وما فيها
	العرس وموعده
	اختيار مكان العرس
	بطاقات دعوة العرس
	تزيين العروس
	وصايا للعروسين
	للشاب العروس:
	للآنسة العروس:
	تلبية دعوة الأعراس
	استقبال الناس في حفلة الزفاف
	في أعراس الرجال
	في أعراس النساء
	التهنئة بالنكاح
	آخر الكلام
	المصادر والمراجع
	صدر للمؤلف

